
  مذاهب الشرق الأوسط قبل الإسلام وبعده  يسرى الأيوبي

 1

  

  مذاهب الشرق الأوسط
  

  
 
 

  قبل الإسلام وبعده
  
 
 
  

  الجزء الأول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مذاهب الشرق الأوسط قبل الإسلام وبعده  يسرى الأيوبي

 2

  الصراع الرومي الفارسي قبل الإسلام

  

.    إن الصراع بين الروم والفرس قد استمر منذ موت كراسوس إلـى حكـم هرقـل               

وتجربة سبعمائة من أعوام الحرب لم تقنع الشعبين المتنافسين على استحالة الاحتفـاظ             

إن صفحات التاريخ قد استنزفت بترداد نفـس العـداوات          .  الفتوحات أمدا طويلا   بثمار

والخصومات والحروب التي تُشن بدون سبب، والانتصارات التي تتحقـق دون مجـد             

  .وكلتا الإمبراطوريتين تتهم الأخرى بانتهاك السلام. وتنتهي دون تأثير

ى العرش يهيئ نفسه لحرب        وفي مطلع الدعوة الإسلامية كان كسرى أنو شروان عل        

في الشرق الأوسط، واجتاز كسرى الفرات واحتل المدن السورية، وأراح قواتـه فـي              

وبلـغ أسـماع    . غوطة دمشق قبل أن يصعد جبال لبنان ويحتل مدن الشاطئ الفينيقـي           

هرقل استيلاء كسرى على مدينة أنطاكية، ولكن تلك المدينة المعمرة التي طالما دمرت             

أمـا  . بت من الأعداء بما كان فيها من الثروات والمقاومة الشيء الكثيـر           بالزلازل، نه 

وتعرضت المدينـة للـدمار     . احتلال القدس الذي خطط له أنو شروان فقد أنجزه حفيده         

على يد المجوس المتعصبين، واستطاع كسرى أن يجند فـي حربـه المقدسـة سـتة                

ية وحمل الصليب الحقيقي إلـى  ولقد انتهكت المقدسات المسيح   . وعشرين ألفا من اليهود   

ولم يتوقف زحفه بل إن جيشا آخر تقـدم مـن       . فارس وذبح تسعون ألفا من المسيحيين     

وكان ميناء بونتوس ومدينة أنقرة وجزيـرة رودس بـين آخـر      . الفرات إلى البوسفور  

ولو أنه كان يملك قوة حربية لجعله طموحه يرضـخ منـاطق            . فتوحات العاهل العظيم  

  .هاأوروبا بأسر

ولم يكن المجوس أقـل     .    كان مسيحيو الشرق متهمين بعبادة النار وبالمذهب الثنوي       

تعصبا من المطارنة، واستشهاد مواطنين فرس كانوا قد تخلوا عن دين زرادشت كـان              

وكانت قوانين جستنيان الظالمة قد جعلت خصوم الكنيـسة         . بداية لاضطهاد عام شرس   

. ن اليهود والنساطرة واليعاقبة فـي نجـاح كـسرى         ولقد ساهم حلف بي   . أعداء للدولة 

  .وأثارت محاباته للطوائف الضالة كره ومخاوف رجال الكنيسة الكاثوليك
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   حكم كسرى بيد من حديد، وأخذ في إنهاك ثروة البلاد بالضرائب والنهـب، وجـرد               

الهياكل من أموالها أو دمرها، ونقل تلك الثروات إلى عاصـمته ومعهـا ثلاثـة آلاف                

  .ذراء هن من أجمل بنات الشرق ليكن محظيات لهع

يدعوه فيها إلى   ) صلعم(   وفي تلك الأثناء، وهو في أوج انتصاره وردته رسالة محمد           

سيمزق االله ملك كسرى ولا يرضى له       "وهتف النبي حين وصله الخبر      . الإسلام فمزقها 

  ".شفاعة أبدا 

نطة العظيمتين يتنبأ بـأن الـروم         وكان النبي من موقعه بين إمبراطورية فارس وبيز       

 في الآيـة    جاءولقد  . سينتصرون في الوقت الذي كان فيه الفرس في أوج انتصاراتهم         

  ."غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبتهم سيَغلبون" الكريمة

   وفي الوقت الذي تنبأ فيه الرسول لهم هذا المصير لم يكن هناك أبعد من أن تتحقـق                 

بوءة، ولكن الرسول بحسه الملهم الشامل لأحداث عصره كان يـرى بـأن             مثل هذه الن  

الإمبراطورية الفارسية الوثنية التي تمثل طورا متخلفا ستنهزم أخيرا في هذا الـصراع             

  .رومانيةالأمام الإمبراطورية 

   إن شجاعة هرقل الكامنة ظهرت بتجرؤه على استدانة ثروات الكنائس، تحت قسم أن             

وتعاطف رجال  . ائدة، وأن لا يستخدمها إلا في خدمة الدين والإمبراطورية        يردها مع الف  

الكنيسة مع الكارثة العامة وساعدوا مليكهم، ومن الجنود المتطوعة بقيادة فوكاس لم ينج             

وبعد يومين من عيد الفصح أبـدل الإمبراطـور         . من الموت على يد الفرس إلا اثنان      

، وأطلق الإشارة للرحيل بعـد أن سـلم أطفالـه    لباسه الأرجواني بثوب الجندي البسيط    

وقـد  . وعسكرت قواته على حدود سوريا عند خليج اسكندرون       . لرعاية الشعب وإيمانه  

فمن جميع الجهات يمكن لحاميات المـدن       . تجلت حصافته في اختيار ذلك المركز الهام      

وفي . ة وسورية البحرية والجبال أن تفد إليه وتنضم تحت لوائه من أقاليم آسيوية وأرمني           

. أية نقطة أراد أن يشن هجومه كان يمكن له أن يكون طليق الحركة لمحاصرة عـدوه               

وكـان  . وهناك أخذ في تثقيف المتطوعة وتجنيدهم وتدريبهم على الفضائل العـسكرية          

رعايا الملك مقتنعين بأنهم يحاربون من أجل الحرية، وانتقل الحماس حتى إلى المرتزقة             



  مذاهب الشرق الأوسط قبل الإسلام وبعده  يسرى الأيوبي

 4

وصـعد هرقـل بـشجاعة      . ون في لا مبالاتهم بمصالح روما وفارس      الذين كانوا يساو  

مرتفعات جبل طوروس ووجه مسيرته خلال سهول كبادوشيا وعسكر خـلال الـشتاء             

كان الإمبراطور يكتشف طريقه الخطر عبر البحر الأسـود         . على ضفاف نهر هاليس   

  .وجبال أرمينيا لينفذ إلى قلب فارس

وكـان  . وأبحر من القسطنطينية إلـى تريزيبونـد      خمسة آلاف جنديا       واختار هرقل   

أما الفرس فبالرغم من شجاعتهم برهنوا على       . انتصارهم على المواطنين الأرمن سهلا    

وهبط هرقل إلى العراق حاملا انتـصاراته حتـى         . أنهم في خدمة إمبراطورية منهارة    

تدعيت قوات  واس. مدينتي كاسبن وأصفهان اللتين لم يقترب منهما فاتح روماني من قبل          

كسرى من النيل والبوسفور، وتجمعت منهم ثلاثة جيوش كبيرة في أرض معادية جعلت             

إن مخاوف المتطوعة الشجعان كانت تعبـر       . حلفاء هرقل يتهيؤون للانسحاب من لوائه     

. لا تخشوا جموع عـدوكم " :عن نفسها بصمت يائس، وبث فيهم هرقل الشجاعة بقوله

ونحن إذا كرسنا حياتنا    .  الانتصار على ألف من البرابرة     فبعون االله يستطيع كل روماني    

." لخلاص إخوتنا، فسنحظى بتاج الشهادة، ومكافأتنا الخالدة سننالها مـن االله وذريتنـا             

واستطاع أن يصد هجوم ثلاثة من الجيوش، ويدفعهم في النهاية ليخلوا الميـدان إلـى               

دينة سالبان وأنـزل بـالفرس      واحتل خلال الشتاء م   . المدن المحصنة في ميديا وأشور    

هزيمة ماحقة، ودمر هيكل النار الكبير في أذربيجان، ثم قطع في الربيع جبال كردستان              

وكان الفرس قد دمروا جسور الفرات فأسرعوا إلـى         . ومر بدون مقاومة من نهر دجلة     

كانت جموع رماة الفـرس  . نهر دافق يبلغ عرضه ثلاثمائة قدم ضفاف ساروس، وهو

  )  م623(ك، وبعد صراع دموي هزم الفرس وقُتل منهم عدد كبير رابضة هنا

   كانت الجيوش الفارسية في حصون مصر وسوريا لا تزال سليمة فأمـضى هرقـل              

  .بضعة شهور في استرداد مدن سوريا والعراق وأرمينيا

.    أما كسرى فإنه أصبح محروما من الجيوش التي تدعمه شاكّا في إخلاص رعايـاه             

خمسمائة ألف من الرجال مع خيولهم وفيلهم كـانوا يغطـون أرض ميـديا              ويقال أن   

وهناك وقعـت  . وتقدم الروم نحو دجلة . ضد حملة هرقل الثالثة على فارس     ) أذربيجان(
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حيث كانت قد شيدت نينوى العظيمة      )  م 627(معركة حاسمة في طرف جسر الموصل       

ا لالتحـام الجيـشين، ولكـن       كان الفراغ الفسيح ملائم   . واختفت منذ أمد طويل آثارها    

أما النتيجة فكانت خاسرة للفرس     . العمليات الحربية أهمل ذكرها المؤرخون البيزنطيون     

وأصبح طموح كسرى منصبا على الدفاع عـن مملكتـه          . إذ تمزق جيشهم شر ممزق    

فإمـا  : ولعل حبه للمجد أم إحساسه بالعار كان يجعله يقف موقفـا شـجاعا            . الموروثة

ت في معركة نينوى، ولكن خليفة كورسن آثر الهرب وانسحب إلى مقره            النصر أو المو  

ولقد دب الذعر في القصر والمدينة والمعـسكر حـين          . في دستاجرد ثم إلى ستيزيفون    

اكتُشف أمر هربه إلى حصن ستيزيفون تاركا شعب المدينة وجيشها وأمـراء الجـيش              

سحاب إلى معـسكر آخـر      وثلاث آلاف من زوجاته لرحمة عدوه، إلى أن أمرهم بالان         

ولكـن   وفاوضه هرقل في أن يحقن دماء رعاياه،      . ووضع للدفاع عن الموقع مائتي فيل     

وفي وعي تام لنهايته القريبة وضـع       . كبرياء الفارسي لم تهبط إلى مستوى سوء طالعه       

ولكن إرادة كسرى لم تعـد تُحتـرم، إذ         . التاج على رأس أحب أبنائه إليه وهو مردازا       

 ابنه البكر وأزمع على الاحتفاظ بحقوقه كخليفة لوالده، وتآمر مع اثنـين             احتد سايروس 

ولمـا  . وعشرين من الولاة واعدا إياهم بالثراء والرتب، ووعد الجنود بزيادة رواتـبهم           

وقبض على والـده    . ظهر أمام المعسكر هتفوا له بالإجماع مطالبين بتتويجه ملكا عليهم         

مام عينيه، ثم أودع السجن حيث مات فـي اليـوم           كسرى وذبح ثمانية عشر من أبنائه أ      

. وسادت الفوضى في فارس، فكل مدينة كانت تنفك من الإمبراطورية وتستقل          . الخامس

ثم اتحد  . وانتهى مجد آل ساسان بموت سايروس إثر حكم لم يدم أكثر من بضعة أشهر             

إلا أن  ورفعوا إلى العرش يزدجرد الثالث حفيـد كـسرى،          )   م 632(النبلاء في عام    

وهرب الملـك   )  م 637(الأمر لم يدم له طويلا، فقد هزمه العرب في معركة القادسية            

ونظم مقاومة مع أمرائه ففشل في معركة نهاوند، وصار يلتجئ من مقاطعة            . إلى فارس 

 وسقط بـذلك آخـر      فمرقرب  )  م 651(إلى أخرى ويلاحق حتى قُتل أخيرا في عام         

وتوحدت فارس أخيرا بـسلاح     . زال دينهم الزردشتي  ملوك الساسانية وانهار نظامهم و    

  .1ودين المسلمين
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  مذاهب الشرق الأوسط عند ظهور الإسلام

  

   عندما تم الأمر للمسلمين إثر فتوحات سقطت فيهـا ممتلكـات الإمبراطـوريتين             

العظيمتين في أيديهم لم يتدخّلوا في شؤون السكّان الذين آثروا البقاء على دينهم، ولـم               

ولقد بقيت في كثير من الأقاليم الشرقية الإيرانية طبقة نـبلاء           .  الإسلام عليهم  يفرضوا

تسيطر على إماراتها الصغيرة وتمتلك أراضـيها وتحـافظ علـى           ) الدهقان(إقطاعية  

امتيازاتها وتحافظ على امتيازاتها وتحتفظ بدينها الزردشتي، زمنها مثلا الديلم في إقليم            

  .جرجان

 تلقد سقطت الإقطاعيـا   .. في ممتلكات الإمبراطورية الرومية      وجرى نفس الشيء    

الواسعة التي قاومت المسلمين وتحرر عبيدها وأصبحوا مـوالي فـي ظـل النظـام               

الإسلامي، وكان الدين الجديد يحمل الحرية للكثيرين منهم، فيـدخلون فيـه طوعـا؛              

 المـسيحي   ويرفع الاضطهاد عن كل المذاهب التي اعتبرت ضـالة بالنـسبة للـدين            

ــدون    ــاط والموح ــة والأقب ــساطرة واليعاقب ــان الن ــسي، فك ــمي الأرثوذك الرس

)Minophysites  (  ة للمسيح يجدون في الإسلام ملجأ مـنوالقائلون بالطبيعة الثنوي 

صراعات دموية دامت مئات السنين، وإن بقوا على مذاهبهم وجـدوا فـي حـضارة               

  .الإسلام حماية لهم

 ونصارى، وكان فيهم صـابئة ومجـوس، ثـم كـان فـيهم                 كان في العرب يهود   

  .مشركون

   ومذهب الصابئة يكاد يتم الاتفاق على أنّه يقر بالإلوهية، ويرى أننا نحتـاج فـي               

معرفة االله ومعرفة أوامره وأحكامه إلى وسيط يكون روحانيا لا جسمانيا، ففزعوا إلى             

  .هياكل الأرواح وهي الكواكب، فهم عبدة كواكب

أثبتوا للعالم أصلين اثنين مدبرين يقتسمان الخير والشر        : أما المجوس، فهم ثنويون      

  .ويسمون أحدهما النور والآخر الظلمة

  :   أما المشركون، فهم طوائف مختلفة
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:" وهم الذين جاء ذكرهم فـي القـرآن       . صنف منهم من أنكر الخالق والبعث والعودة      

  2."ما نحن بمبعوثينياتنا الدنيا ووقالوا إن هي إلاّ ح

   وصنف منهم من أقر بالخالق وأثبت حدوث العالم وأنكر البعث والعودة وهم الذين             

قال من يحيي العظام وهي رمـيم       . وضرب لنا مثلا ونسي خلقه    " :تحدث عنهم القرآن  

   3."قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم

ث العالم وابتداء الخلق وأقر بنوع من العـودة،            ومنهم من أقر بالخالق وأثبت حدو     

ولكنّه أنكر الرسل وعبد الأصنام وحج إليها وقرب القرابين وهم الذين جاء ذكرهم في              

ألا الله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أوليـاء مـا نعبـدهم إلا              : "الآية الكريمة 

  4." فيه يختلفونليقربونا إلى االله زلفى، إن االله يحكم بينهم فيما هم

   وكان صنف من العرب يعبدون الملائكة لتشفع لهم إلى االله ويزعمون أنّها بنـات              

وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثـا،        " :االله، وقد أخبر القرآن عنهم بالآيتين     

ويجعلون الله البنات سبحانه    " : وقوله تعالى  5."أشهدوا خلقهم؟ سنكتب شهادتهم ويسالون    

  6."م ما يشتهونوله

فكانت المجوس يدينون غير دين الأوثان ويخـالفون أهـل          " :7قال الشافعي في الأمم   

الكتاب من اليهود والنصارى في بعض دينهم، وكان أهل الكتاب اليهود والنـصارى             

وقالت اليهود ليست النـصارى علـى       " :وجاء في القرآن  ." يختلفون في بعض دينهم   

يهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الـذين          شيء، وقالت النصارى ليست ال    

  8."لا يعلمون مثل قولهم، فاالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون

تسامح الإسلام مع أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومع كل طوائفهم، ولم يقتـرف              

ومـس  . نصارىتلك الخطيئة المميتة في البحث في طبيعة المسيح كما فعل اليهود وال           

     ته مسا رفيقا، إلا أنّه أصرعلى أن المسيح هو عبد االله كما كان كل الأنبياء الذين           ! قص

  :ونزه االله من أن يكون له شريك في الآية الكريمة التي هي جوهر الإسلام. سبقوه

  ." قل هو االله أحد، االله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد"
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لمذهب الزردشتي الذي كان المجوس طائفة منه واعتُبروا مثل أهل          وتسامح أيضا مع ا   

  .الكتاب

     Zoroastrianismالزرادشتية

  خلال القرن السابع، وبداية القرن السادس قبل المـيلاد أصـلح زرادشـت ديـن                 

الإيرانيين القديم، وعاش وبشّر بين القبائل شبه الرحل في شمال شرقي إيران بعيـدا              

والمصدر الوحيد لتعاليمه هـو     . حضارات بابل المدينية  وغرب إيران     عن الاتصال ب  

  .وكل ما عداه كتابات لاحقة تشوبها الخرافات" الأفستا " كتاب 

   لقد رفض زرادشت عبادة الآلهة الوثنية وبشّر بإله واحد هو أهرومزدا أو الـسيد              

الكائنات بوجوه  لقد تصور زرادشت أن كائنات ست تحيط بأهرومزدا  وهي           . الحكيم

نظام الكون الممتاز أو الحق، الفكر الخير، الحكم المستحب، بذل الـذات  : الخلق الستّة 

  .من أجل الخير، الصحة والخلود

   وفسر زرادشت أصل الشر بأنّه في بدء الخليقة كانت هناك روحان توأمان هما ابنا              

، واختار الآخر الشر المتمثّل     أهرومزدا، أحدهما الخير فالتزم بالصدق والعدل والحياة      

  . بقوى الدمار والظلم والموت

   وبالنسبة لزرادشت وتصوره أو تنبؤه بمصير الإنسان أن العالم ستتأجج فيـه نـار      

وحتّى . هوجاء لن ينجو منها إلا أتباع الخير الذين سينهضون ليشاركوا في خلق جديد            

يه أو يعاقب كلّ حـسب عملـه،        يحدث هذا فإن أرواح الأموات ستعبر جسرا يثاب ف        

  .فالأخيار إلى الجنّة والأشرار إلى النار

  إن هذا النظام الثنوي يشبه كثيرا دين المجوس وهم كهنة أصبحوا أقوياء كثيرا فـي               

وقد ادعوا أن زرادشت    . العصور اللاحقة، واحتكروا جميع الشؤون الدينية في المملكة       

ية المهتدين الأوائلهو مؤسس نظام المجوس وبأنّهم من ذر.  

م  يقـول    .إن المؤرخ اليوناني هيرودوت الذي وصف عاداتهم في القرن الخـامس ق           

أنهم لا يدفنون موتاهم ولا يحرقونهم بل يتركون في العراء لتنهشهم الطيـور وأنّهـم               

يمارسون زواج قرابة الدم، ويولون اهتماما كبيرا بتفـسير الأحـلام، وعلـم الفلـك               
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هم يحافظون على بعض الحيوانات بقدسـية، بينمـا يعتقـدون أن ذبـح              وأنّ. والسحر

لعلّ هذه الممارسة تنبع من اعتقادهم بأن هناك خلقـا خيـرا وآخـر              (الأخرى واجبة   

  )شريرا

وتسامح الإسلام مع من .     وتحت حكم المسلمين دخل معظم الزردشتيين في الإسلام 

  .الاستمرار ثلاثة قرون أخرىرغب البقاء على دينه ونجحت الزرادشتية في 

   وبين القرن الثامن والعاشر ميلادي جرت محاولة لإدخالهم الإسلام مما دفع بقايـا             

وهم بين المجتمعات الأولـى     . الزرادشتية أن يتركوا إيران ويقيموا في منطقة بومبي       

 كـان هـؤلاء     وفي القرن التاسع عشر   . في الهند الذين وقعوا تحت الحكم الأوروبي      

  .ون البارسي متميزين بثرواتهم وثقافتهم وإحسانهمعَزرادشتيين الذين يدال

   والزرادشتية بمفاهيمها عن الشياطين والملائكة قد أثّرت على اليهودية منـذ أيـام             

فقبل النفي كان الشيطان    . وهذا واضح في تصور الشيطان الذي تغير      . النفي وما بعد  

  9.أما بعد النفي فكان يصوَّر كخصم الله. فذا لهخادما الله، يعمل حسب أوامره ومنّ

   :10ويقول جيبون

ولكـن تعـاليم    . إن الديانة المبهمة للمجوس هي نسيج وحدها بين طوائف الـشرق          "

زرادشت يمكن لها تحت الاسم الموقّر إبراهيم أن ترتبط بسلسلة الديانات ذات الوحي             

إن معابد  . الذي ينافس إله النور   فأهريمان روح الشر يمكن أن يكون الشيطان        . الإلهي

. الفرس خالية من الأوثان، ولكن عبادة الشمس والنار يمكن أن توصم كوثنية مجرمة            

فقـد  .  وحكمة الخلفاء بالنسبة للمجـوس      الكريم ونجد مشاعر أرق في معاملة الرسول     

وحتى القرن الثالث   . صنّفوا المجوس أو أهل الجبر مع اليهود والنصارى كأهل كتاب         

فقد أمن الشرع الإسـلامي لجبـر     . الهجري كانت مدينة حيرات رمزا للتسامح الديني      

ولكن حدث أن إماما متعصبا أخذ      . حيرات حرياتهم الدينية والمدنية لقاء جزية سنوية      

في مواعظة ينعى على المسلمين تواجد هيكل للنار فخم قرب جامع متواضع، ويـتّهم              

 ثار الناس لتحريضه وأشعلوا النار في هيكل عبـادة          ضعف ولا مبالاة المؤمنين؛ وقد    

  .المجوس والجامع وبنوا على أسسهما جامعا جديدا
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   وبقي في الجبال والصحارى جنس من غير المؤمنين بالإسلام متعلّق بالمعتقـدات            

الخرافية لدين آبائه، وبقيت الديانة المجوسية حية في إقليم كرمان، وعلـى شـواطئ              

 منفيي سورات، وفي المستعمرة التي أقامها شاه عباس عنـد أبـواب             الأندوس، وبين 

 فرسخا من مدينـة     18وانسحب رئيس الكهنة إلى جبل البورز على مسافة         . أصفهان

يزد، وكان مقره حيث انزوى هو المدرسة وهو الموحي، وهو مكـان الحـج لأهـل                

  .الجبر، حيث النار الأبدية استمرت في الاشتعال

  :11وسوعة عن المجوسونقرأ في الم

يجري النقاش حول ما إذا كان المجوس هم منذ البداية أتباع زرادشت وأول الـدعاة               "

إنّهم لا يبدون كذلك في المخطوطات المكتوبة بثلاث لغات في بيزيتـون حيـث              .. له

يصف فيها داريوس الكبير نصره السريع الحاسم على المجوس الـذين ثـاروا ضـد     

 المجوس هم طبقة الكهنة خلال الفترات السلوقية والبارثية         إن.  م. ق 522حكمه عام   

والأجزاء الأخيرة من الأنستا كفصول الفيدفات الشعائرية قد تكون مستمدة        . والساسانية

ومنذ القرن الأول وما بعد كانت كلمة المجوس في شكلها السرياني تطلق على             . منهم

 معناها سمعة حسنة كـدليل علـى        السحرة والعرافين وخصوصا من بابل وتحمل في      

وخلال الإمبراطورية الفارسية كان هناك دائما      . أقصى أشكال الحكمة وأكثرها تنوعا    

تمييز بين مجوس الفرس الذين كانوا يتمتّعون بمعرفة دينية عميقة، وبين مجوس بابل             

)  12-1،  2متّـى (والمجوس المذكورون في الإنجيـل      . الذين كانوا يعتبرون دجالين   

الذين جاءوا من الشرق مهتدين بالكوكب ليقدموا الطاعة للطفل يسوع كملـك لليهـود              

بـسبب  ( يظهرون في الفن المسيحي وهم يرتدون ثيابا فارسية وعددهم عادة ثلاثـة             

إن التراث  . ولكن يظهرون أحيانا كاثني عشر    .) هداياهم من الذهب والبخّور والمرمر    

  .كما اليهود جاؤوا لعبادة المسيحالمسيحي يؤكّد على أن الوثنيين 

 لأهريمان خالق الشر في الاعتقاد      بلوتارخ أن المجوس يقدمون أضحياتهم        جاء في 

وأخذت المجوسية مع الزمن معنى ينطوي على الشر وأصبحت مقرونـة           . الزرادشتي

بالسحر والفنون السوداء والرجم بالغيب واستحضار الأرواح لاستشارتها واسـتخدام          
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وبالرغم من عدم عقلانية هذه القـوى، إلا أن لهـا سـحرا، وهـي     . ى والتعاويذ الرق

  .تستهوي الناس وخصوصا عندما توضع في إطار الكره والخوف والقسوة والأذى

ولم تنكر  .   إن الأباطرة الرومان كانوا يعيشون في خوف دائم من هذه القوى الخفية           

.  لهؤلاء الذين يعملون في فنون الـسحر       الكنيسة المسيحية القوى الروحية التي تذعن     

وبما أن المجوس الفرس استطاعوا أن يكتشفوا منذ البداية المسيح، بواسطة علم الفلك،             

فإن آباء الكنيسة الأوائل بصورة عامة كانوا مقتنعين بأن الـسحرة يتعاهـدون مـع               

  . الشيطان وأتباعه في صراعهم ضد الخير

نبي زرادشت ظهر قبل المسيح بمئات الـسنين وأن            تروي القصص الفارسية أن ال    

ذلك أن الملاك الذي كان يرعاه تسرب إلـى نبـات           : أمه حملت به حملا إلهيا مقدسا     

وفـي  . الهوما، وانتقل مع عصارته إلى جسم كاهن حين كان يقرب القرابين المقدسة           

راسخة النسب  ذلك الوقت نفسه دخل شعاع من أشعة العظمة السماوية إلى صدر فتاة             

سامقة في الشرف وتزوج الكاهن بالفتاة، وامتزج الحبيسان الملـك والـشعاع فنـشأ              

  .فلما ولد قهقه عاليا. زرادشت من هذا المزيج

أين هو المولود ملـك     : ويروى عن مجوس من المشرق قد جاؤوا إلى أورشليم قائلين         

إذا الـنجم الـذي رأوه فـي      و. فإنّنا رأينا نجمة في المشرق وأتينا لنسجد لـه        . اليهود

من أول يـوم ولـد فيـه        . المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف حيث كان الصبي الطفل        

. ففرت من حوله الأرواح الخبيثة التي تجتمع حول كلّ كائن وهي مـضطربة وجلـة              

وأحب الوليد الحكمة والصلاة فاعتزل الناس وآثر أن يعيش في بريـة جبليـة، وأن               

وشـقّ  . وأراد الشيطان أن يغريه ولكنّـه أخفـق       . مار الأرض يكون طعامه الجبن وث   

صدره بطعنة سيف وملئت أحشاؤه بالرصاص المنصهر، فلم يشك أو يتململ بل ظلّ             

مزدا ووضـع   ووتجلّى له أهر  . الإله الأعظم ) رب النور  (أهرومزدامستمسكا بإيمانه ب  

وظـل  . بما جاء فيه  في يديه الأبستاق أي كتاب العلم والحكمة، وأمره أن يعظ الناس            

العالم كلّه زمنا طويلا يسخر منه ويضطهده، حتى سمعه أخيرا أمير إيرانـي عظـيم               

يدعى هستبس فأعجبه ما سمع، ووعده أن ينشر الدين الجديد بين شعبه، وهكذا ولـد               
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وعمر زرادشت طويلا حتى أحرقه وميض بـرق وصـعد إلـى            . الدين الزرادشتي 

 .     السماء

وأنيتا آلهة    الآلهة في الدين السابق للدين الزرادشتي مثرا إله الشمس       كان أكبر

الخصب والأرض، وهوما الثور المقدس الذي مات ثم بعث حيـا، ووهـب الجـنس               

وكان الإيرانيون الأوائل يعبدونه بشرب     . البشري دمه شرابا ليسبغ عليه نعمة الخلود      

وهال زرادشت مـا رأى     . جبالهمعصير الهوما المسكر وهو عشب ينمو على سفوح         

من هذه الآلهة البدائية وهذه الطقوس الخمرية، فثار على الكهنة الذين كانوا يـصلّون              

لتلك الآلهة ويقربون لها القرابين، وأعلن في شجاعة أن ليس في العالم إلا إله واحـد                

مظاهر لـه   مزدا إله النور والسماء، وأن غيره من الآلهةليست إلاّ          وهو في بلاده أهر   

  .وصفات من صفاته

والكتاب المقدس لهذا الدين هو مجموعة كتب جمع فيها أصحاب النبي ومريدوه أقواله             

وما بقي من هذه الكتب يبدو للأجنبي الضيق الفكـر كأنّـه            . وأدعيته وسمي الأبستاق  

خليط مهوش من الأدعية والأناشيد والأقاصيص والوصفات والطقوس الدينية والقواعد      

الخلقية تجلوها في بعض المواضع لغة ذات ردعة وإخلاص حار وسـمو خلقـي أو               

  12.أغان تنم عن تُقى وصلاح

  :ثرانيّةيالم

لو أن المسيحية توقّفت عن النمو في وقت مبكّر في التـاريخ      : "   يقول أرنست رينان  

مـن الـصفات    فالديانتان بينهما كثيـر     ) ثرا  ينسبة إلى م  ( ثرانية  يلكان العالم يتبع الم   

فهناك سيد يصل إلى الألوهية بأفعاله، وهنـاك تطمـين للإنـسان علـى              . المشتركة

خلاصه، وعشاء مقدس، وطقوس تعميد، وتصور الدين بأنّه خدمـة وعبـادة لآمـر              

النهي، بالرغم أن المثرانية وهي عبادة إله النور الهندي الإيراني لا تتضمن مفهـوم              

وهناك أفكار متـشابهة    " ا تتضمنها الزردشتية والمسيحية   الصراع بين الخير والشر كم    

وقانون أخلاقي أكثر مما كان معاصرا لهـا مـن          . عن السماء والجحيم واليوم الآخر    

وليس من المدهش أن يعتبر التقاة من المسيحيين بأن هـذه الـصفات             . مذاهب أخرى 
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وس ومعتقدات الكنيـسة    للديانة المنافسة ما هي إلا تدابير شيطانية وصورة مزيفة لطق         

والمخلّص فيهـا هـو     . إن المراحل الأخيرة من الوثنية ترتبط بتقاليد الشرك       . الحقيقية

  ة، أمة أسطوريد         اشخصيون كإله متجـسالمسيح فهو شخص تاريخي يعبده المسيحي  .

والمثرانية أيضا كانت ضعيفة لأنها عزلت المرأة، وفشلت في استخدام العائلة كمصدر            

ة وللاستمرار  للقوة ولقد ازدهرت بشكل خاص في الأوساط العسكر   . ة الدينية والتجاريي

  13.أي في عالم الرجل

 بأن طقوس الميثرانية قد جذبت انتباه الغرب حين نشرها          14  وتدلّ فقرة من بلوتارخ   

ولكنّها لم تتأصل جذورها حتى القـرن       ) جنوب آسيا الصغرى  (القرصان من كيليكيا    

وانتـشرت  . وكانت روما وميناؤها أوستيا مركزا عظيما لهذه العبادة       . ديالأول الميلا 

 م معبدا للشمس التي لا      274ولقد شيد أورليانوس في     . في جميع بلدان الإمبراطورية   

ولكن انتشار المسيحية في القرن الرابع جعل الأباطرة المـسيحيين          . تُقهر تابعا للدولة  

ونهم وبعد عشرات السنين كانـت الأرسـتقراطية        يلاحقون أتباع هذه الديانة فيضطهد    

  . الوثنية في روما تعتبر الإله الفارسي رمزا للماضي الذي أشرف على الزوال

ثرا ولد حسب الأسطورة من آلهة عذراء ويمثّل الشمس والمحبة وخلوص النيـة             يوم

ويقوم بالشفاعة بين أهرمزدا  وأهريمان أي بين الخير والشر.  

   آلهة الخصب

   انتقلت المجتمعات البشرية من طور الرعي إلى طور الزراعة ورافقها انتقال مـن             

أما بالنسبة للعبادات فقد انحـسرت عبـادة الآلهـة          . الخط الأمومي إلى الخط الأبوي    

فالعبادة القمرية مثلا هي مـن مخلّفـات طـور          . الأنثوية لتحلّ محلّها الآلهة الذكرية    

  .مسية فإنها تنتمي إلى الطور الزراعيالرعي أما العبادة الش

إن أول الحضارات الزراعية ظهرت في ما بين النهرين وعلى ضفاف وادي النيـل              

وما جاورها فكانت عبادات آلهة الخصب تنتقل منها إلى المناطق التـي تحـيط بهـا                

فكلّ هذه العبادات تتشابه تشابها ملحوظا فـي        . عندما تتحول من الرعي إلى الزراعة     
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احتفالاتها وأعيادها وطقوسها وأساطيرها وممارساتها لأنها تمثّل روح الإنبات الذي لا           

  .يتغير

   وعندما ظهر الإسلام كانت المسيحية قد وطّدت أقدامها وقضت علـى العبـادات             

الوثنية القديمة التي أشرفت على الزوال في كلّ البلاد التي كانت مسيطرة فيها فأخذت              

  .يانات الموحدة عند بعض الفرقتتسرب إلى الد

  أدونيس

. وأدونيس هو ذاتـه تمـوز  )  من أدون السيد( في الأصل إله فينيقي    كان أدونيس

انتقل إلى مختلف   . م.ومنذ القرن الخامس ق   . وكانت الأعياد تقام على شرفه في جبيل      

وكان يمثّل  . والفكرة المركزية في عبادته هي موته وبعثه والعويل عليه        . بلاد اليونان 

  .بصورة رمزية تلقى فيما بعد في الماء

ويمثّل موتـه   . إن معظم الثقات من الباحثين يتّفقون على أن أدونيس هو روح الإنبات           

  15.ة في الشتاء وانبعاثها في الربيعوعودته إلى الحياة موت الطبيع

  أتيس

ع الإمبراطورية  ، ثم انتشرت عبادته في جمي     )آسيا الصغرى (إله كان يعبد في فريجيا      

وهذه العبادة تتضمن احتفالا سريا سنويا عند . الرومانية مع أم الآلهة العظيمة الفريجية     

إن عبادة أتيس اختلطت بأدونيس ولها كل مظاهر عبادة ديـونيس           . عودة فصل الربيع  

إن شبهه بأدونيس قاد إلى الاعتقاد بأنّهما اسمان لمـسمى واحـد، إذ أن              . في اليونان 

يس يقترن باسم أم الآلهة العظيمة الفريجية، كما يقترن اسـم أدونـيس بأفروديـت               أت

  .السورية

. وتقول الأسطورة بأنّه انتحر تحت شجرة صنوبر، وأن دمه قد تحول إلـى بنفـسج              

ويبكي لموته ويفرح لبعثه حاملا ثمار الأرض فهو إله الإنبات أو روح الشجر يموت              

   16.عفي الشتاء ويبعث في الربي

  كريشنا

  .وعبادته ظاهرة في الأدب والفنون.    احد أعظم الآلهة الهندية محبة وتقديرا
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   وتقول الأسطورة أنه حين كان طفلا قام بمعجزات عديدة وقتل الشياطين ثم أصبح             

كريشنا راعي البقر مشهورا كعاشق، وكانت الحالبات وبينهن معشوقته رادا يتبعن نغم            

وكـان  .  حين وجد المملكة في خطر قاد قبيلة اليادافا وأسس مملكة          وفيما بعد . مزماره

ثم قامت فتنة في قبيلة اليادافـا       . الإله الأعلى هو المستشار المحنّك بينه وبين الخصوم       

وقُتل أخوه وابنه وبينما كان جالسا في الغابة ينتحب أصابه سهم صياد موجـه إلـى                

وعبادتـه تهـدف إلـى       مجتمع الرعاة    ومن الواضح أن كريشنا هو إله     . غزال وقتله 

  17!التسامي بالحب

. وهناك أسطورة تقول أن كريشنا ولد من أم عذراء حملت به مـن روح أو طيـف                

وأتباعه يقولون أن أمثال هؤلاء الشهداء لا يموتـون         . م.ق1200وصلب كريشنا سنة    

  .فهم يعيشون في الفردوس ويهبطون إلى الأرض ليرفعوا عن الناس خطاياهم

الخلـق،  : إن الحياة، بل الكون كلّه، لها في رأي الهنـدي ثلاثـة وجـوه رئيـسية                 

براهمـا  : ومن ثم كان للإلوهية عنده ثـلاث صـور        . والاحتفاظ بالمخلوق، ثم الغناء   

تلك هي الأشكال الثلاثة التي يقدسـها الهنـود         . الخالق، وفشنو الحافظ، وشيفا المدمر    

إحداهما تميل إلى ديانـة     : ناس منقسمون بحبهم طائفتين   وال. أجمعين ما عدا أقلّية منهم    

بل قد تتقـدم    . فشنو وأخرى إلى ديانة شيفا وكلتا العقيدتين بمثابة الجارتين المسالمتين         

 تتبعهم الأكثرية العظمى من     -والحكماء من البراهمة  . كلتاهما بالقرابين في معبد واحد    

  18.حدهماسواد الناس تكرم الإلهين معا بغير تمييز لأ

   وبوذا كان أشياعه يعتبرونه مخلّص العالم ونوره وينبوع الحياة ولقد صـلب فـي              

  . م. ق600الهند سنة 

الهندية المقدسة في تفسيرها للعالم تعتبر أنّه ليس هناك خلق بمعنى           " البيورانا"إن كتب   

بول، دورة بعد   التكوين بعد العدم، إنما هو كون يعقبه فساد أبد الدهر، هو نماء يعقبه ذ             

دورة، كهذا الذي تراه متمثّلا في كل نبات في العالم وكل حيوان، والذي يحفظ مراحل               

وتقول البيورانا  . هذه السيرة فلا تقف دورتها هو براهما القوة الروحية التي تفعل ذلك           

يجوز أن يكون براهما قد جعل بداية       . لسنا ندري كيف بدأ العالم، إن كانت للعالم بداية        
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العالم بيضة ثم احتضنها حتى أفرخت؛ ويجوز أن يكون هذا العالم غلطة عابرة مـن               

وكلّ دورة في تاريخ الكون منقسمة إلى       . الصانع، أو فكاهة رأى فيها قليلا من تسلية       

 4.320.000ويسمون كل عصر منها ماهايوجا، طول الواحد منهـا          . عصور كبرى 

ليوجا الكالي ومعناها عصر الشقاء  ومن       ونحن الآن نعيش في العصر الرابع، ا      . عام

 عام  وعندئذ يصيب العالم موت       426.965 عام وبقي منها     5035هذه المرحلة انسلخ    

وليس هناك غاية نهائيـة     . من ميتاته الدورية، بعدها يبدأ براهما يوما آخر من دوراته         

  19.تهيبل كل ما هناك تكرار لا ين" تقدم"يتحرك نحوها الكون، أي ليس هناك 

  مذهب الحلول الهندي

   حدث إبان هذه العصور أن تحولت بلايين الأنفس من نوع إلى نوع ومن جسم إلى               

جسم ومن حياة إلى حياة في دورات من التناسخ تبعث الملل لتكرارها، فليس الفـرد               

فردا في حقيقة أمره، إنّما هو حلقة في سلسلة الحياة، وصفحة واحدة من تاريخ نفـس                

فس، والنوع من الأحياء ليس في حقيقة أمره نوعا قائما بذاتـه، لأن الأنفـس               من الأن 

الحالّة في الزهور أو هذه البراغيث ربما كانت أمس، أو ربما تكون غدا، أرواحا من               

أرواح البشر، فالحياة كلّها واحدة، وإذن فالإنسان إن هو إلا إنسان إلى حد مـا لأنـه                 

ين نتف وأصداء من حيواته الدنيا الماضية، مما يجعله         كذلك حيوان، ولا تزال عالقة ب     

أقرب صلة بالحيوان منه إلى الحكيم من الناس، إن الإنسان جزء من الطبيعة لا أكثر،               

فليس هو من هذه الطبيعة مركزها ولا سيدها، والحياة الواحدة في الفـرد ليـست إلا                

منه هذه الـنفس، فكـل      فصلا واحدا من سيرة نفس واحدة، وليست هي كل ما تتألّف            

صورة من صور الأحياء مصيرها التغير أما الحقيقة فدائمة وواحدة، والأبدان الكثيرة            

التي تحلّ فيها النفس واحدا بعد واحد، شبيهة بالأعوام أو بالأيام فـي حيـاة الفـرد                 

الواحد، وقد تعلو بالنفس نحو النماء حينا أو قد تهبط بها نحو الذبول حينا آخر، فكيف                

يمكن لحياة الفرد الواحد، وهي على هذه الحالة من القصر في تيار الأجيال المتعاقبـة      

العنيف الجارف، كيف يمكن أن تشمل على كل ما للنفس الفردة مـن تـاريخ، أو أن                 
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تهيئ لها ما هي جديرة به من عقاب أو ثواب على شرها أو خيرهـا؟ وإذا فرضـنا                  

  قصيرة أن تقرر مصيرها إلى الأبد؟للنفس خلودا فكيف يجوز لحياة واحدة 

   يقول الهندي أن الحياة لا يمكن فهمها إلا على افتراض أن كل مرحلة من مراحـل       

وجود النفس تعاني العذاب أو تتمتّع بالثواب، جزاء وفاقا لما وقع من النفس في حيـاة           

أن إذ يستحيل على فعل صغير أو كبير خير أو شـرير            . ماضية من رذيلة أو فضيلة    

ذلـك هـو قـانون      . يمضي بغير أثر، إن كل شيء لا بد له من أثر يظهر ذات يوم             

بية في دنيا الروح؛ فإذا أقام إنسان العـدل،         ب قانون الفعل، أو قانون الس      ومعناه "كارما"

وكان رحيما دون ان يقترف خطيئة، يستحيل أن يجيء جزاؤه في مرحلة واحدة فانية              

اقه إلى حيوات أخرى يولد فيها ليكون ذا مكانة أعلـى           من مراحل الحياة، بل يمتد نط     

أما إن عاش عيش الرذيلة، أعيدت ولادتـه         وحظ أوفر، لو ظلّ على فضيلته الأولى،      

إذا أخذنا كل   (وقانون كارما تجعل الإنسان     . في حياة تالية منبوذا أو ابن عرس أو كلبا        

يم بخاتمة ينتهـي عنـدها      خالق مصير نفسه؛ ليست الجنّة والجح     ) حيواته جملة واحدة  

فعل كارما وهو سلسلة الولادات والميتات؛ نعم إن الروح بعد موت جسدها  يجوز أن               

تُرسل إلى الجحيم لتلقى عذابها على جرم بعينه، أو أن تُرسل إلى الجنّة لتنعم بجـزاء                

سريع على فضيلة بذاتها، لكن يستحيل على روح أن يقيم في الجحـيم، وقليـل مـن                 

هي التي يسمح لها بالإقامة في الجنّة إلى الأبد، ذلك لأن الروح لا بد لها بعد                الأرواح  

ديدة ما  فترة تقضيها في الجنّة أو الجحيم أن تعود إلى الأرض من جديد، لتنفذ بحياة ج              

  20"كارما " يقضي به عليها 

  الغنوسطيّة 

ة قديمة كانت    أي صاحب المعرفة تُطلق على حركة دينيGnostikos          كلمة يونانية   

والغنوسطية ليست من مذاهب البدع المسيحية بـل        . على خلاف مع الكنيسة المسيحية    

هي معروفة من مصادر وثنية ومن أقدم مصادر الصوفية اليهودية وتعود إلى القـرن              

وبالرغم أنّه ليس من السهل تمييز الغنوسطية من الفلسفة         . الأول أو الثاني بعد الميلاد    

نة غريبة عن كليهمااليونانية إلا أن لها خصائص معية والديانة المسيحي.  
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 هناك تركيز على معرفـة      ∗   في مخطوطات البحر الميت التي ربما كتبها الأسينيون       

االله والصراع بين النور والظلمة، ويمكن اعتبار الأسينيين هم طلائـع الغنوسـطية،             

إن متصوفة المركابـا    . اء تصوراتهم بالرغم أنّه لا يوجد مذهب غنوسطي متلاحم ور       

في اليهودية لهم أهمية بالنسبة للغنوسطية فهم يتصورون في مـذهبهم فيمـا يتعلّـق               

بالصعود إلى السماوات واختراق الحجب بأنّها معرفة للنخبة بل هـي أعلـى أنـواع               

لفلسفة ولقد نشأت في قلب اليهودية وهي في تلك المرحلة، قبل أن تخالطها ا            . المعرفة

الهلينية والسحر كانت موحدة وتحتفظ بالتمييز التام بين الإنسان مهما بلغ مـن علـو               

 .الشأن وبين الإله المتجرد عن كل وصف

  إن أول غنوسطي يمكن الحديث عنه بثقة هو سيمون المجوسي وهو معلّم يهودي                

. لقوة االله العظمـى    اوكان يعتبر نفسه تجسيدا سحري    . من ذوي البدع ولد في السامرة     

الفكرة الأولى  " وكان في مدرسته يعلم أن هيلين وهي صورة عن صوفيا آلهة الحكمة             

وهذه التعاليم تبدوا بأنّها مـزيج مـن العبـادة          . هي التي ولدت العالم ثم سقطت     " الله  

أما التصور الرئيـسي    . المحلية لهيلين مع عناصر الحكمة اليهودية والفلسفة اليونانية       

 هذا المذهب وهو أن الشر قد انفصل عن االله وخاصمه فهي فكرة جديدة وبقيت من    في

ومع ذلك ليس هناك برهان موثوق أن سـيمون         . خصائص المدارس الغنوسطّية كلها   

 الأعظم، فمذهب الغنوسطي كان لا يـزال يهوديـا          المجوسي يميز بين الخالق والإله    

ويمكن اعتبار الدوائر الغنوسطية التي     . لهاوهذه هي الغنوسطّية في أقدم أشكا     . وموحدا

جاء ذكرها في آخر العهد الجديد وخصوصا في الرسالة إلى أهل كولوسس بأنّها نفس              

مذهب الملائكة والميول المتزمتة أو الماجنة لم تكن        " المعرفة  " الشيء، فالتركيز على  

  .تتضمن الثنوية في تلك المرحلة بالرغم أنها غنوسطية 

 هذه المرحلة الثنوية قد بلغت بعد انتشار الغنوسطية في العالم الهيليني وتحـت                 إن

الذي استقى منه هذا المذهب بأن      ) وخصوصا في تيمايوس  (تأثير الفلسفة الأفلاطونية    

وهذه التعاليم موجودة فـي كتـاب       . خالق كون أدنى كان مسؤولا عن خلق هذا العالم        
                                                 

  جماعة يهودية عاصرت المسيح ∗
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وفي وثائق أخرى ) أوائل القرن الثاني الميلادي(  Apocryphonيوحنّا أبو كريفون 

شعبية عن الغنوسطية قرب نجع حمدي في مصر العليا في الأربعينات من هذا القرن              

. ، وهو عمل غنوسطي في القبطية ينتمي إلى المدرسة نفـسها  Pistis Sophiaوفي 

أنّها تستقي مـن    أما غنوسطية فالانتيوس باسيليدس الأكاديمية ومدارسها فهي تفترض         

المصدر الشعبي مع تطوير نحو الهيلينية والمسيحية وتصل أحيانا إلى فكر قريب جدا             

. أما الغنوسطية الشرقية فقد اتخذت منحـى مختلفـا        . من آراء الأفلاطونية المتوسطة   

فتحت تأثير الديانة الإيرانية طُورت ثنيوية كونية بين الروح والمـادة، وإلـى هـذا               

تأثير التصوف السوري، ولكنّها عميقة الجذور بالغنوطسية الشعبية وتحـتفظ          أظهرت  

  .بمبادئها الجوهرية

   الغنزسطيطبيعة المذهب

   إن للغنوسطية تصور خاص للإنسان والعالم والإله، تعبر عنه بمختلـف الطـرق             

ة هي صنو   فذات الإنسان غير الواعي   . ولكنّه يقوم بالأساس على تجربة دينية نموذجية      

للإله، ولكن بسبب سقوط مأسوي طُردت إلى عالم غريب وكانت معزولة تماما عـن              

ولم يصبح الإنسان واعيا لأصله وجوهره وقدره في عالم الغيـب إلاّ            . حقيقة وجودها 

غير موجودة في الأناجيـل التـي   (هذا الوحي الذي تحقق في رسالة المسيح     . بالوحي

   ة أو في الدخول إلـى مـذهب           يعتبرها الغنوسطيون قصصا رمزية، بل بتجربة روحي

وهكذا فإن الوحي الغنوسطي يجب أن يميز عن الاستنارة الفلسفية، لأنـه لا             . )سري

يمكن الحصول عليه بالقوى العقلية، ولا من الوحي المسيحي لأنّه ليس له جذور فـي               

فالعالم . ر النفس بل هو من الحدس وأسرا    . التاريخ، أو هو منقول للناس عبر الأناجيل      

المصنوع من مادة شريرة ومسكون بالشياطين لا يمكن أن يكون من صنع إله خيـر؛               

هم أو إجهاض يسيطر عليه يهوه خالق الكون المادي،         وولهذا يتصوره الغنوسطي بأنّه     

إذن فهذا العالم هو غريب عن االله الـذي فـي تـصور             . وينتقص من خلقه وتاريخه   

مت وهو من أجل أن يكون له اسم أو وصف، فهـو المطلـق              الغنوسطيين عمق وص  

إن هذه التصورات تعبـر عـن       . مصدر الأرواح الخيرة التي تشكّل معا مملكة النور       
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نفسها بمختلف الأساطيرـ وتستخدم مادة التعبير عنها من كثير من الديانات الـشرقية             

كتـشاف الـذات غيـر      واليونانية ولكنها تخدم في شرح تجربة رئيسية هي جديدة، ا         

  21. تغفو إلى حين ثم يوقظها المخلّصالواعية أو الروح في الإنسان التي

   إن سبعة قرون من الصراع الدموي بين الفرس والروم على منطقة الشرق الأوسط  

وقامت فرق مذهبية علـى هـامش الـديانات         . قد تركت طابعها على مذاهب شعوبها     

زردشتية  كانت تحارب من قبـل الـدين الرسـمي           اليهودية والمسيحية وال  : الكبرى

  .دعي ويعتبر معتنقوها من أصحاب البالأرثوذكس

  المسيحيّة

   إن الباحثين الذين يقرنون قصة المسيح بآلهة الخصب الوثنية ليصلوا إلى نتيجة بأن             

المسيح وهم من الأوهام، يجترحون على الحقيقة مثل الـذين يرفعونـه إلـى رتبـة                

.  فالمسيح كان إنسانا ثائرا مثل جميع الأنبياء الذين سبقوه والذين لحقوا بـه             .لوهيةالأ

وثورته لا تمس سلطة دنيوية أو مصالح عشائرية أو منفعة فردية بل هي ثورة ضـد                

فهو في آن واحد بشر فـان، وممثـل         . طور إنساني سحق الإنسان واستذلّه واستعبده     

برز غيره في أزمنة وأمكنة شتّى ضـاعت        لقد  . لحركة خالدة تسعى لخلاص الإنسان    

آثارهم ولكن ذاكرة الشعوب التي ظهروا فيها لا تنساهم فتنسج حـولهم الأسـاطير،              

رجال في التاريخ الإنساني كرسوا حياتهم وجاؤوا بها لرفـع الظلـم عـن الإنـسان                

 المسحوق في مجتمع العبودية الذي دام قرونا طويلة حتى خيل للناس أنّه طور أزلـي              

بل إن أوغستين أبا المسيحية التي انتشرت في الغـرب فـي القـرن              . لا خلاص منه  

الرابع الميلادي اعتبر الطور عقوبة من االله للإنسان ليكفّر عن آثامه ووقف موقـف              

الـسادة  : المصالحة بين قطبي الطبقتين الاجتماعيتين اللتين تمثّلان المجتمع العبـودي         

أمام االله لا في العالم المادي؛ وتعاليم المـسيحية ترفـع           فالمساواة بينهما هي    . والعبيد

بالحب ضمير السيد ليرأف بالعبد ويكون له منصفا، أما في العلاقات الاجتماعية فعلى             

  22.ويخدمه بحب ليجعل عبوديته حرةالعبد أن يطيع سيده 
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إنّهـا  .. لظلم   لم تنشأ الديانات الموحدة من فراغ بل لتحرر الإنسان من الطغيان وا           

ثورات اجتماعية متتالية منذ نشأة عصر الرق وهي تنتهي في منطقتنا بالثورات التي             

  .ارتفعت إلى القداسة الدينية وكان لها كتب منزلة

  "اذهب إلى فرعون إنّه طغى" :لموسى جاء الوحي 

وتحرر مجتمع كان يرزح تحت النير العبودي لأول مرة في التاريخ فـشرع لنفـسه               

  " لا يستعبد عبراني عبرانيا: "من وصاياهض

   ولكن هذا المجتمع الذي رفع إلهه فوق البشر ليضمن العدل والمساواة بين أفـراده              

ومن ينضمون إليه انتكس وعاد إلى الممارسات الوثنية وكان أضعف من أن يـصمد              

 عـن غايتـه     أمام القوى المعادية من مجتمعات العبودية المتناحرة فيما بينها فانحرف         

  . وفشل في الاستمرار ثم تبدد

   لم تكن آلهة الخصب وحدها تُعبد في المجتمعات  الوثنية الزراعية بل كـان إلـى                

جانبها آلهة الموت والمعارك ونظام الدولة المدينية العبودي وباختصار آلهة الأحرار           

جائر، الممـزقين،   المنتصرين، وإلى جانبهم آلهة العبيد المهزومين المسحوقين بنظام         

  .فلول دول بائدة، الذين لا يجمعهم إلا رغبة الخلاص والحرية

   إن ثورة سبارتاكوس الذي حاول تحرير عبيد روما فهزمه كراسوس وصلبه بعـد             

أن كاد ينجح في ثورته هي مثال متأخّر ولقد نظّم كراسوس عقدا طويلا من روما إلى                

  .البحر بالثوار المصلوبين من أتباعه

   بدأت الديانات الموحدة من كونها ثورة على آلهة الشرك التي تمثّل مراكز القـوى              

وما تسرب إلى المسيحية من تأليه للمسيح جاء بعد صراع كنسي دام ثلاثة             .. العبودية

  .قرون هزمت فيه كثير من الفرق المسيحية التي لا تؤمن بهذا المفهوم

ين القدامى اتّخذت في المسيحية مفهوما جديـدا،           إن نماذج آلهة الخصب عند الوثني     

لقد تطورت لتعني طموح الشعوب المسحوقة      . وإن حاكتها في الموت والبعث والأعياد     

بالاحتلال، العاجزة عن استرداد حريتها، المستذلّة بطغاتها، تأمل أن يأتيها الخـلاص            

ترد قوتها وحريتهـا    على يدي بشري يتّصف بالصفات الإلهية فتُبعث مرة أخرى وتس         
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ومثل هذا الإنسان الملهم تُنسج حوله الأساطير ويرتفع بعـد          . وازدهارها بعد اندثارها  

موته إلى أوج الألوهية، إن لم يصر في حياته على أنّه بشر، ولم يحارب ميل النـاس                 

  .إلى عبادة الشخصية 

ونها ثورات اجتماعيـة       الديانات الموحدة التي ظهرت في هذه المنطقة إلى جانب ك         

ضد القهر والظلم، فسرت العالم والحياة الإنسانية في ضوء وحي إلهي وآمنت أنّهـا              

لقد ظهرت حركات   . أقوى من الموت وأنّها تُبعث دائما كلّما أُنزل بها الموت من جديد           

قبل نصف قرن من المسيحية تطور في منطقة الشرق الأوسط مفهـوم البعـث هـي               

والبعث هو مفهوم جماعي لشعب هزم وحاقت بـه  .  Mysterisسرارية الحركات الإ

وكانت تلك الحركات تقوم باسم الدين تحت سمع الإمبراطوريتين         . مصائب قوم محتل  

اليونانية والرومانية وبصرهما، وتستهوي الجماهير المسحوقة فيهمـا فتنتقـل تلـك            

ذ تعبيرها من الأشكال الرمزيـة      كانت طموحات الإنسان للتحرر تأخ    . العبادات إليهما 

.. الأسطورية السائدة في تلك العصور، والمستمدة مـن ديانـات الخـصب الوثنيـة             

وينـال  . وتطورت ديانة اليهود التي لم تكن في بداياتها تنصب على البعـث فتبنّتـه             

النصيب الأوفى من الأساطير الشخصيات التي تحمل عبء التصدي للنظام القائم الذي       

  . و أساس الشره

   فاليهود يزعمون أن نبيهم إيليا رفع إلى السماء حتى أزفت الـساعة فنـزل إلـى                

  .الأرض وأعلى فيها راية الحق ونصب ميزان العدل

      علـي كلمـة الحـق ويقـتصون يزعمون برجعة المسيح آخر الزمان ليوالمسيحي   

                                                   .                              للمؤمنين من ظالميهم

لمنتظر آخر الأئمة بعد خيبة أمل طويلة وتفاقم المظـالم          وآمن الشيعة بعودة المهدي ا    

التي أوقعها بهم طلاّب الحكم من بني أمية وبني العباس، ويزعمون أن المهدي اختفى              

 هجرية وهو ابن ثماني سنين بعد أن دخل سردابا في الحلّة القريبـة مـن                265سنة  

ويقال أنّهم يقفون كلّ ليلـة      . وهناك من ينتظره إلى الآن    . بغداد وأمه تنتظر فلا يعود    

  23.اب السرداب ببغلة مشدودة ملجمةفي انتظاره عند ب
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إن تأثير حياته، والاستجابة لتعاليمه وتجربة موتـه        .    المسيحية تبدأ بيسوع المسيح   

وفي الوقت المعاصر لا تزال تشكّل حياة العديد        . وبعثه هي بدايات المجتمع المسيحي    

. فهناك مليار إنسان ينتمي إلى الحركة المسيحية      . كملها بتعاليمها من الناس، وثقافات بأ   

ومجموعات أقوال المسيح وأفعاله مع كتابات الرسل عنه تـشكّل مجمـل الكتابـات              

ولكن حتى في القرون المبكّرة للدعوة المسيحية أصـيبت بلعنـة           . المسيحية المقدسة 

راع الذي أثاره رواد الغنوسـطية      فالإنجيل يحمل آثار الص   . الضلال ومزقت بالخصام  

المسيحية عندما أعلنوا بأن المسيحية الرسولية الحقيقية قد نُقلت إليهم وإلـى أتبـاعهم              

أما مسيحية الكنائس مع مطارنتها وأناجيلها فقد هجـرت قداسـتها وأصـبحت             . سرا

  .دنيوية أكثر مما يجب

م مدفوعة بحاجتها لتعريف نفـسها         إن الأرثوذكسية بلورت المذهب المسيحي كنظا     

كمـا تفعـل    (ضد تيارات الضلال والانشقاق، وقاومت ميل تحوله إلى دين عـالمي            

كما فعل أتبـاع    (أو إلى خصائص محلّية تقتصر على فئات قليلة مختارة          ) الغنوسطية

قبـل  ومع ذلك فقد أكّد انتشار المسيحية بأنّها عالمية في رسالتها حتى            ). النبي مونتان 

  .أن تصبح كذلك عن طريق الكثلكة

وأسماؤهم بقيت غير   .    لم يسجل إلا القليل عن المسيحيين في القرون الثلاثة الأولى         

أما من سجل اسمه التاريخ فمنهم الأسـاقفة وأصـحاب المـذاهب الـضالّة              . معروفة

مر، بـل   غير أن الصراع الحقيقي خلّف فرقهم، ولا يعرف تماما كم است          . والقديسون

  .ذلك يبقى من قبيل الحدس

  المسيحيّة في الغرب    

   في بداية القرن الرابع الميلادي تم الاعتراف بالمسيحية والتسامح معها مـن قبـل              

وكان الإمبراطور قسطنطين هو من اقترن اسمه بـالتحولات فـي           . الدولة الرومانية 

 م  363 زمن جوليان الذي مات في       وفيما عدا انتعاش قصير للوثنية    . تاريخ المسيحية   

وكذلك بعـد   . كانت المسيحية، أرثوذكسية أم طائفية ضالّة، هي دين الأباطرة الرومان         
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حتفظ بكثيـر مـن قـيم رومـا         سقوط روما بأيدي القبائل الجرمانية بقيت المسيحية ت       

  24.وثقافتها

س كنـسي عـام        إن اعتناق الأباطرة الرومان للمسيحية جعل بالإمكان إنشاء مجل        

وكانت نتيجة المـؤتمرات فـي      . كوسيلة لفض الخلافات في مجالات المذهب والنظام      

القرن الرابع والخامس والسادس أن توصلت المسيحية الكلاسيكية إلى ترسيخ مـذهب            

. الثالوث وشخص المسيح والأرثوذكسية كمذهب ديني سائد في منطقة البحر المتوسط          

وكان . اسمها، وتأملات بشأنها مستقاة من الإنجيل والعقيدة   ولقد حصلت على متكلّمين ب    

أشهر رجال الدين هو القديس أوغسطين الذي لخّص المسيحية في كتابـه مدينـة االله               

لوهيـة المـسيح ضـد      أوأثاناسيوس الذي دافع عن     . ودافع عنها في أوساط الوثنيين    

 ـ     ) الذي يعتبره بشرا  (أريانوس   ذّبوا ووسـعوا تعـاليم     وكذلك جمع من الآباء الذين ه

وخلال القرنين الخامس والسادس كانت الفرق      . أثاناسيوس في مذهب الثالوث المكتمل    

الدينية في أنطاكية والإسكندرية تبني تعاليمها على أسس مذهب الثالوث وتُساهم فـي             

  .تطوير مذهب الطبيعة الثنوية في شخص المسيح

 ـ      رب متـصالحة مـع الإمبراطوريـة،          وهكذا أصبحت المسيحية في الشرق والغ

وخضعت جميع الكنائس الأرثوذكسية الرومانية والشرقية إلى الكنيـسة الكاثوليكيـة           

  .وأصبحت فروعا لها

وكـان الكُتّّـاب الأكليـروس      " الشامل"   وكلمة كاثوليك مشتقّة من اليونانية وتعني       

لرومانيـة مـن المجتمعـات      يستخدمونها منذ القرن الثاني الميلادي لتمييز الكنيسة ا       

والنظرية كما تعلم أو تمارس عالميا قد طُورت على يـد           . المحلّية والطوائف الضالّة  

وجميـع الكنـائس الأرثوذكـسية،       25.ناء مناقشاته مع فلاسـفة الوثنيـة      أوغستين أث 

  . والرومانية والشرقية كانت فروعا للكنيسة الكاثوليكية

  :26 التاريخ الديني لمذهب التجسدحث   يقول جيبون في فصل يب

   بعد القضاء على الوثنية كان بإمكان المـسيحيين أن يعيـشوا فـي سـلام وتقـى            

ولكن عنصر الشقاق كان حيا في أعماقهم، وكانوا مهتمين أكثر          . ويستمتعوا بنصرهم 
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ولقد دامـت   . باكتشاف طبيعة المسيح من اهتمامهم بممارسة تعاليم مؤسس المسيحية        

روب الدينية بين أتباعه ما يقرب من مائتين وخمسين عاما، وهي تمثّـل انـشقاق               الح

  .الطوائف الشرقية السياسية والكنيسة بعد مشاورات صاخبة حينا ودموية أحيانا أخرى

   فهناك النواصرة الذين استمروا بعناد في ممارسة الطقوس الموسوية ولم يستطيعوا           

ودية وتحاملاتها أن يرتفعوا بآمالهم وطموحاتهم فـوق مـسيح          وقد تثقّفوا بالنبوءة اليه   

فصحابة مسيح الناصرة كانوا يتحدثون مع صديقهم ومواطنهم ويبدوا         . إنساني دنيوي 

ففي تقدمه من الطفولـة     . لهم في جميع التصرفات الحيوانية والعقلية من نفس طينتهم        

وبعد عذاب عقلي   . م في بنيته وحكمته   إلى الشباب إلى الرجولة كان يتميز بتفوق منتظ       

لقد عاش ومات في خدمـة الإنـسانية ولكـن          . وجسدي مضنيين مات على الصليب    

فضائله المتواضعة والدموع التي أراقها من أجل الصديق والوطن، ومعجزات إنجيله           

ما كانت لتدهش شعبا بتمسك بالشريعة الموسوية الفخمة بالهالات التي أضفتها علـى             

فالأنبياء القدامى كانوا يشفون الأمراض، ويحيون الموتى، ويشقّون البحـر،          . ئهاأنبيا

وهذا الأسلوب البيـاني    . ويوقفون حركة الشمس، ويصعدون إلى السماء بعربة نارية       

  .للعبرانيين ما كان يعزو للمسيح أكثر من أنّه قديس وشهيد

وبين أولئك الذين خلطوا       ومع ذلك فليس هناك إلا فرق ضئيل بين مذهب النواصرة           

وجود المسيح بنظام الطبيعة العام، والذين هم في ضلالهم أهون ذنبا، أولئـك الـذين               

فالنواصرة كانوا يقرنون ظروف    . أصروا على عذرية أمه ونفوا وجود أب أرضي له        

. مولده بزواج شرعي بين أبويه يوسف ومريم، ويرجعون بنسبه إلـى الملـك داوود             

 السري الموثوق في سجلّ نسخ عديدة من إنجيل متّى الذي كانـت هـذه               وهذا التاريخ 

الطوائف تحتفظ به في الأصل العبري كبرهان على إيمانها، والشكوك الطبيعية لزوج            

. بأن زوجته حملت من الروح القدس     ) جاء في رؤيا  (واع لطهارته، قد تلاشت بتأكيد      

وثق منها، فقد أصغى إلى الـصوت       وبما أن هذه العجيبة لا يمكن لأي مؤرخ أن يست         

نفسه الذي أُملي على حزقيا بأن عذراء ستحمل في المستقبل، وأن ابن العذراء ولـد               

بفعل الروح القدس، فهو بهذا مخلوق لا شبيه على مثاله متفوق في كل صفة جـسمية                
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ة وتأثّرهـا   فمنذ دخول الفلسفة اليونانية أو الكلدانية إلى اليهودي       . وعقلية عن أبناء آدم   

وأن العناية الإلهية تـسجن     . بها، اقتنع اليهود بوجود سابق للأرواح وخلودها وتنقّلها       

تلك الأرواح بأجساد أرضية لتطهرها وتمحو عنها الأدران التي علقت بها من وجود             

وهكذا كان بالإمكان افتراض أن أعظم الأرواح الإنسانية فضيلة وروعـة قـد             . سابق

يم والروح القدس، وأن اتّضاعه هو نتيجة لاختيـار طـوعي، إذ أن             ثبت في وليد مر   

د عودته إلى موطنه الـسماوي سيحـصل        وعن. هدف رسالته هو تطهير خطايا العالم     

على مكافأة عظيمة لطاعته، على مملكة المسيح الأبدية التي تنبأ بها الرسـل بـشكل               

فالقدرة غير المحـدودة توسـع      . غامض في صور سلام جسدي، وفتوحات وسيطرة      

  . الصفات الإنسانية للمسيح إلى المدى الذي تتطلّبه وظيفته السماوية

مان التي نمت ببطء في أرض يهوذا الـصخرية النـاكرة للجميـل،                إن بذور الإي  

ترعرعت حتى اكتمل نضوجها عند الوثنيين الذين لم يبلغوا مبلغ الرشد، ولكنّهم كانوا             

فالمشرك والفيلسوف اليوناني والبربري كانوا سـواء  . الأسرع لاعتناق إلوهية المسيح   

الشياطين أو الآلهة أو أرواح الطبيعة      معتادين تصور سلسلة لا تنقطع من الملائكة أو         

ولم يكن يبدو غريبا أو غير معقـول أن         . أو الذرات الأيونية تخرج من عرش النور      

الذرات الأولى للكون وكلمة االله هي من نفس مادة الإله التـي تنـزل إلـى الأرض                 

. خلـود لتخليص الجنس الإنساني من الرذائل والخطايا،ولقيادته في ممرات الحياة وال         

ولكن المذهب السائد للأبدية وأسبقية المادة الموروثة أثّرت علـى كنـائس الـشرق              

فكثير من الوثنيين المهتدين رفضوا الاعتقاد بروح سماوية، هـي جـزء لا             . الأولى

وهـم فـي حماسـهم    . يتجزأ من الجوهر الأصل تتحد بكتلة من اللحم النجس الملوث      

وبينما كان دمه لا يزال طريا علـى        .  وبشرية المسيح  للإلوهية، رفضوا بتقى إنسانية   

 وهم طائفة عديدة متعلّمـة مـن الآسـيويين          27لجلة مكان صلبه اخترع الديصانية    الج

لقد أنكروا حقيقة وموثوقية الأناجيل فيما يخـص        . 28مذهبا خياليا طوره المركيونيون   

فقـد ظهـر    . سته لرسالته حمل مريم وميلاد المسيح، والثلاثين عاما التي سبقت ممار        

بمفهومهم على ضفاف الأردن وهو في كامل رجولته، في الشكل فقـط ولـيس فـي                
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الجوهر، إنسانا بشريا مخلوقا بيد القدرة الإلهية ليقوم بتقليد أفعال الرجال، وليفـرض             

كانت كلماته الواضحة تهـز آذان أتباعـه،        . وهما أبديا على حواس أصدقائه وأعدائه     

ة التي تنطبع على العصب البصري ترفض البيئة العنيدة علـى ماديـة             ولكن الصور 

وذهـب غـضب    . لقد كانوا يستمتعون بالحضور الروحي لا الجسدي للمسيح       . اللمسة

اليهود أدراج الرياح ضد ذلك الشبح، وضد تلك المشاهد الغامضة لثورة وموت وبعث             

ولو أن هنـاك    . نسانيةوصعود المسيح، الذي مثّل دوره على مسرح القدس لصالح الإ         

من اعترض بأن مثل هذا التقليد المثالي، وهذا الخداع المستمر غير جـدير بمـسيح               

الحقيقة، لاتّفق الديصانية ومعهم الكثير من أخوتهم الأرثوذكس على أن الخداع التقـي            

له ما يبرره وبالنسبة لهؤلاء كان يهوه إسرائيل، خالق العالم السفلي، روحا متمـردة،              

ولإنجاز هذا  . وأن االله قد نزل إلى الأرض ليدمر هيكله وقانونه        . أو على الأقل جاهلة   

  .الهدف تحول إلى مسيح بشري

   إن أحد المجادلين الأذكياء من المدرسة المركيونية قد أكّـد خطـر وعـدم لياقـة                

 الافتراض بأن إله المسيحيين في شكل نطفة بشرية قد ظهر في نهاية أشهر عشرة من              

رحم أنثى، وقد أثار الذعر التقي لمعارضيه لينفوا جميع الظـروف الحـسية للحمـل               

والولادة، ليصلوا إلى نتيجة بأن الإله مر من مريم كما يمر الـشعاع مـن صـفيحة                 

زجاجية، وليؤكّدوا أن ختم عذريتها بقي على حاله حتى في اللحظة التـي أصـبحت               

زلات شجع جماعة من الديصانية المعتدلة لتعلن       ولكن تهور هذه التنا   . معها أم المسيح  

وهكذا حـصل   . بأن المسيح كان شبحا، ولكنّه يرتدي جسدا لا يصيبه الفناء ولا يبلى           

من خلال المذهب الأرثوذكسي على بعثه، وعلى امتلاكه القدرة على اختراق المـادة             

نطفة تستطيع  دون مقاومة أو أذى، وأنّه مستثنى من كل صفات وضعف الجسد، وأنّه             

أن تنمو بوسيلة غير منظورة لتبلغ النضج الكامل؛ طفل يستطيع أن يبلغ في بنيته مبلغ               

ويستمر في الوجود بدون    . الرجولة التامة، بدون أن يستمد غذاءه من المصادر العادية        

فقد يشارك المسيح فـي وجبـات       . أن يجدد ما تتطلّبه المادة الخارجية من زاد يومي        

 أن يكون خاضعا لحاجات العطش والجوع، ولم يتلوث أبدا نقاؤه العذري            أتباعه بدون 
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: وبالنسبة لجسد مركّب بشكل فريد ينشأ سـؤال       . بلطخة غير إرادية من شهوة جنسية     

من أية مادة هو؟ ويجفل الدين الأكثر صوابا بجواب ليس مقتصرا على الغنوسـطية              

  .بأن الشكل والمادة هما من جوهر سماوي

وهناك مذهب أكثر مادية أخذ بـه كرينفـوس         . ه هي الظلال الهاربة للديصانية       هذ

وفي موقعه على الحدود بـين عـالم        . الآسيوي الذي تجرأ على معارضة آخر الرسل      

يهودي وعالم وثني، حاول أن يوفّق بين مذهبي النواصرة والمركيونية باعترافه بـأن             

ولقـد تبنّـى مذهبـه      . ة بين الإنسان والإله   المسيح ذاته هو اتحاد متفوق على الطبيع      

ففي تصورهم  . الروحي وأضاف عليه كثير من الضالّين من أتباع المدرسة المصرية         

ولكنّه كان أفـضل    . أن مسيح الناصرة هو إنسان فان، والابن الشرعي ليوسف ومريم         

 ـ          . وأحكم الجنس البشري   ي وقد اختير ليكون أداة على الأرض لعبـادة الإلـه الحقيق

وعندما عمد المسيح في الأردن أُنزل الوحي عليه في شكل حمامـة سـكنت              . الأعلى

وعندما أُسلم المسيح إلى أيدي اليهود هجرت روحـه الخالـدة           . عقله ووجهت أفعاله  

جسده الفاني وصعدت إلى عالم الأرواح، تاركة المسيح في وحدته يقاسـي ويـشكو              

:  شهيد بريء كانت محط تساؤل كبيـر       ولكن عدالة مثل هذا الهجر ومصير     . ويموت

لماذا يجبر في البداية ثم يهجر في النهاية من رفيقه السماوي؟ ولعلّ هذا كـان يثيـر                 

شفقة واستياء غير المؤمنين، ولكن همساتهم كانت تصمت من قبل الطوائف التي تبنّت      

الـصليب،  فحين سمر إلى    . وعدلت مذهب كرينثوس ذا النظام الثنائي لطبيعة المسيح       

كان يتمتّع بقدرة عجيبة في الفكر والجسد تجعله لا يحس بما يبدو للآخرين عذابات لا               

وكانوا يؤكّدون أن هذه الآلام الحقيقية الوقتية ستعوض على المسيح بحكم ألف            . تُطاق

وكانوا يفترضون بشكل غير مباشـر بأنّـه إن         . من الأعوام في مملكة القدس الجديدة     

 يستحق المعاناة، وبأن الطبيعة البشرية ليست كاملة أبدا، وبـأن الـصلب             عانى، فلعلّه 

  .والعذاب قد يخدمان في محو ذنوب ابن يوسف الخاطئ قبل اتحاده بابن الإله

ونادرا ما كان الملوك يتغاضـون عـن أي         .    لم يكن التسامح فضيلة تلك العصور     

ا ان اتّصف الملك بضيق أفـق       أم. شذوذ في المذهب السائد إذ يعتبرونه ظاهرة تمرد       
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المجادل، فمن السهل أن يثار إلى تحكيم القوة في فض النزاع، والقيام بتطهير لا يرحم    

وهكذا كان في عهد جستنيان الذي اعتبـر النقـاش          . لكلّ من أصيب بعمى الانحراف    

الديني هو حصيلة الصلف والحمق، وأن التقى الحقيقي يعبر عـن نفـسه بالـصمت               

لوهيـة  ، ويكفي الإنسان أن يعرف بأن القوة والخير هما مـن صـفات الأ             والخضوع

  . الكاملة

   وفاق جستنيان، الإمبراطور الروماني الكاثوليكي، أسلافه في صرامة تنفيذ القوانين          

ولقد أعطى المذاهب التي تُعتبر ضالة مهلة ثلاثة أشـهر كـي يهتـدي              . التي يضعها 

م يحرمون في حال ركوب رؤوسهم ليس فقط من منـافع    وهددهم أنه . أتباعها أو ينفوا  

وعين مطران للتحقيـق فـي إيمـان        . المجتمع، ولكن من حقّهم كمواطنين ومسيحيين     

وسرعان ما اكتشف في البلاط والمدينة، بين القـضاة والمحـامين والأطبـاء             . الناس

ت رعايـة هـذا     وتح. ب الحكمة من لا يزالون على إيمانهم بالخرافات اليونانية        لاّوط

المطران اكتشف جستنيان سبعين ألفا في آسيا وفريجيا وليديا وكاريا  وهـداهم إلـى               

أما اليهود الذين كانوا قد جـردوا       . المسيحية، وبنى ستا وتسعين كنيسة للمهتدين الجدد      

بالتدريج من قوتهم فقد فرض عليهم أن يحتفلوا بعيد الفصح في اليوم ذاته الذي يحتفل               

سيحيون، الأمر الذي اشتكى منه اليهود لأن الكاثوليك أنفسهم لم يكونوا يتّفقـون             به الم 

وأخّر شعب القسطنطينية  بداية الصوم الكبير       . في الحسابات الفلكية مع إمبراطورهم    

أسبوعا حسب أوامر السلطة، وكان عليهم أن يصوموا سبعة أيام أخرى بينما اللحـم              

وكان السامريون في فلسطين على مـذهب       . راطورمعروض للبيع حسب أوامر الإمب    

يرفضهم الوثنيون كيهود، ويرفـضهم اليهـود       . غامض مرفوض من اليهود والوثنيين    

ولقد وضعهم اضطهاد جـستنيان وانتـصاره        .كمنشقّين، ويعتبرهم المسيحيون وثنيين   

 تحت لواء   واختاروا الثورة . للمسيحية في اختيار بين أن يتعمدوا كمسيحيين أو يثوروا        

وقُتل مـنهم   . وأُخضع السامريون أخيرا بالقوات المنتظمة للشرق المسيحي      . قائد يائس 

ويعد الرعايا الرومان الذين أبيـدوا فـي        . عشرون ألفا وبيع منهم عشرون ألفا كعبيد      

الحرب السامرية بمائة ألف، تلك الحرب التي حولت منطقة مثمرة إلى صحراء مـن              
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 جستنيان جهد بتقى أن يقيم بالسيف والنار وحـدة الإيمـان            ولكن. الخرائب والدخان 

وأدين المطارنة الشرقيون بتهمـة     . وتعرض النساطرة إلى اضطهاد مماثل    . المسيحي

ولعلّهم في  . الضلال، واحدهم أستاذ نسطور واثنان من أصدقائه وقُضي عليهم بالموت         

دينية التي تزحـف    صحبة الملائكة والقديسين كانوا يبتسمون من غضب الحشرات ال        

.  رأسها إمبراطور الرومان الذي يشهر زعنفته ويقطر سمه        ىعلى وجه الأرض، وعل   

ولم تفد المؤتمرات الدينية إلا في ازدياد غضب رؤساء الكنائس الشرقية الذين كـانوا              

يقودون كورسا من اللعنات والاتهامات؛ وإن كان هناك من أذعن لاستبداد جـستنيان             

 أن كثيرا من الكنائس الشرقية استمرت على معتقـداتها ممـا            ، إلاّ  اليونان يةوسفسطائ

. وكان الباباوات يطلقون على خصومهم ألقـاب المنـشقين        . أثار عليها استياء اللاتين   

.  عاما لا تزال الشعلة التي أوقدها نسطور تشتعل في أعماق الشرق           1360وبعد فترة   

وبالرغم مـن   . مان ومذاهب  مؤسسيها   ولا تزال المجتمعات الدينية المتعادية تحمل إي      

حال الجهل والفقر والعبودية التي كان عليها النساطرة والموحـدون فـإنهم رفـضوا              

لقد رمت الفئـات     .السلطة الروحية لروما واعتزوا بتسامح حكامهم الرحماء المسلمين       

يعاقبة النساطرة وال : الانشقاقية بثقلها في إسقاط الإمبراطورية الرومانية الشرقية وهي       

وكانت السريانية هي لغـة الفئـات الـثلاث         . والمارونيين والأرمن والقبط والأحباش   

ى مسيحيو مصر وسوريا الذين بقوا على دينهم اللغـة العربيـة وأصـبح              الأولى وتبنّ 

معظمهم يخاطبون إلههم بلغات ميتة لا يعرفها معظم الذين يحضرون للـصلاة فـي              

  .الكنائس

  29الأرثوذكسية

يسة الأرثوذكسية الشرقية التي تُعرف أيضا بالكنيسة الأرثوذكسية اليونانيـة             إن الكن 

 خـصوصا فـي     Satocephalousوهي اتحاد من ثلاث عشرة كنيسة ذاتية الرئاسة         

اليونان ورومانيا وبلغاريا ويوغوسلافيا وقبرص والولايات المتحدة والشرق الأوسـط          

كنيسة الأرثوذكسية اليونانيـة بـسبب      ويفضل البعض تسميتها بال   . والاتحاد السوفييتي 

الخلفية التاريخية للكنيسة في اللغة والفكر والحـضارة فـي العـالم القـديم الهلينـي                
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. وهي في مجموع أتباعها تشكل سدس السكان المـسيحيين فـي العـالم            . والبيزنطي

  .وتزعم بأنها تنتمي إلى الكنيسة الأصلية قبل الانقسامات، أي إلى المسيح نفسه

ن الحقيقة التي كشفها المسيح حملها الرسل من أتباعه إلى أصقاع الإمبراطوريـة                إ

نطاكيـة وأفـس    إوانتشرت في العالم الغربي عن طريق المدن اليونانية ك        . الرومانية

فاليونان قابلوا تعاليم بولس بـروح مـن التـسامح          . ويافوس وفيلبي وأثينا وكورنث   

ته بالسيف، وأثار الدين الجديد في الإمبراطورية       الفلسفي بينما قابل الرومان المذهب ذا     

فالمسيحيون لم يكونوا ينتمون للأديان الرسمية      . اضطهادات لأنه خيف منه على أمنها     

ومن ناحية أخرى هدد وجود الكنيسة      . السائدة ولا كانوا مستعدين لطاعة الإمبراطور     

وذكسية واعتُبرت موئل   وبالرغم من ذلك سادت الأرث    . داخليا بمختلف التعاليم الضالة   

  .المذهب الصحيح

   إن قسطنطين الأول باعترافه بالمسيحية كدين مسموح به كان مسؤولا عن تطـور             

الكنيسة من ناحية وعن تقهقرها من ناحية أخرى، إذ أنها أصـبحت جـزءا منـدمجا                

  . بالنظام الدنيوي بامتيازاتها وعضويتها الاسمية

 الاضطهاد، حرة لتطور مذهبها حسب اجتهـادات           أصبحت الكنيسة، وقد رفع عنها    

آباء الكنيسة العظام في مناقشاتهم ضد أصحاب المذاهب الضالة مثل آريوس ونسطور            

فلرومـا المقـام الأول، وتليهـا       . وأصبح هناك خمسة مراكز بطريركيـة     . ويوتيكس

نية وحدها  نطاكية وأخيرا القدس التي كانت أهميتها الدي      إالقسطنطينية، وثم الإسكندرية ف   

  .غير قادرة على منافسة التأثير السياسي والتجاري للمدن الأربعة الأخرى

   كان الأباطرة البيزنطيون الذين يستدعون لعقد المجالس الكنسية يعتبرون حـراس           

الإيمان الجديد، بالرغم أن المصالح السياسية كانت تهيـب بهـم لمحابـاة العناصـر               

 والسادس كان من المستحسن لـديهم أن يـصوغوا          وخلال القرنين الخامس  . الضالة

 ولكن  ،Monophysitتسوية دينية حتى يستوعبوا بين صفوفهم الموحدين في مصر          

المحاولة فشلت وفضل المسيحيون المصريون الحكـام المـسلمين علـى الأبـاطرة             

وكذلك جرى في أثيوبيا وأرمينيا وبين المسيحيين الـسريان والنـساطرة           . الأرثوذكس
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 انشقوا عن الإمبراطورية البيزنطية لأسباب دينية وسياسية بينما بقي عدد ضئيل            الذين

  . من المسيحيين في هذه المناطق مخلصين للأرثوذكسية

وحتى قبل سقوط روما عـام      .    إن العلاقات مع الكنيسة الغربية كانت آخذة بالتقهقر       

لأسـباب لغويـة     م كانت الإمبراطورية الرومانية تنسحب من الجزء الـشرقي           410

 م أصبحت البابوية ليس فقط القوة الدينية ولكن أيـضا           410وبعد  . وإدارية وجغرافية 

السلطة الفعالة في غرب أوروبا، وتطورت على أسس مختلفة تماما عن الإمبراطورية            

  . م 800البيزنطية التي كانت تشكل نظريا جزءا منها حتى تتويج شارلمان في 

 روما في الشرف والفضل إلا أنها       تكر المركز المتقدم لباباوا      إن بيزنطة لم تكن تُن    

  . رفضت أن تعترف بأي حق لهم في التدخل بشؤونها

  المذاهب الضالة وأصحابها

فالضال يبقى في الكنيسة بالرغم من أخطائه، أمـا         .    الضلال يختلف عن الانشقاق   

  . سةيلكنالمنشق فقد يكون أرثوذكسيا في المذهب ولكنه يفصل نفسه عن ا

   والكلمة في الأصل كانت تعني عملية اختيار، ولكن حين طُبقت علـى المـسيحية              

  .أخذت تعني كل تفسير مختلف عن التفسير الرسمي، ونُظر إليها نظرة عدائية

   إن القديس بولص كان يصر على أن إنجيله هو طبق الأصل من أقـوال الرسـل                

وحين جاء  . ر إنجيله نتفا مشوهة من المسيحية     الأولين، بينما يوحنا كان يعارضه ويعتب     

وأخـذت الكنيـسة    . القرن الثاني للميلاد أخذت خطوط التمايز تظهر جلية وأكثر حدة         

وفي ذلك الوقـت كـان      . تشعر بالحاجة لتحتفظ بتعاليمها وترفض كل انحراف عنها       

ولكن في وقـت لاحـق أخـذت        . الإنجيل والحديث الموروث يحملان نفس الحقائق     

وفي القـرن الرابـع     . جالس الكنسية تصبح أداة لتعريف الكاثوليكية وإدانة الضلال       الم

  .  م أخذ الصراع يأخذ شكلا دمويا325وبالتحديد منذ مؤتمر نيقايا في 

   إن المذاهب الضالة التي كانت بارزة بين القرن الأول والخامس الميلادي أشهرها            

  :ما يلي
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قي أساسها أن الخـلاص يـتم بالمعرفـة لا           وهي مذهب فارسي إغري     الغنوسطية  

 وهما مذهبان ينتميان إلى الزردشـتية أي        والماركيونية والديصانية . بالإيمان الأعمى 

وهناك مـذهب يقـول بـأن       . والمونتانية والمارونية الثنوية  . صراع النور والظلمة  

الذي  ماسيدونيوسالمسيح كان إنسانا ملهما، وآخر يزعم أن المسيح بشري، وخليفته           

أبولينـاري  وهناك ضلال حول التجسد يمثلـه       . ينكر شخصية وإلوهية الروح القدس    

. الذي كان يجادل بأن الإنسان الإله ينقصه الفكر الإنساني، ومكانـه تحتلـه الكلمـة              

 الذي يؤكد استقلال طبيعتي المسيح البشرية والإلهية إلى الدرجة التي           نسطورومذهب  

 الذين يرفضون قبـول التعريـف       الموحدينومذهب  . يفقد فيها رؤيا وحدته الشخصية    

 الأرثوذكسي بأن للمسيح طبيعتين كاملتين، طبيعة إنـسانية وأخـرى إلهيـة ويمثـل             

 الـذي   دوناتيس نسبة إلى    الدوناتية: وهناك انحرافان .  التيار المتطرف منه   يوتيكس

ن هـذا   يحد عضوية الكنيسة للمسيحيين الذين هم أتقياء بالفعل، وقد حارب أوغـسطي           

ن أ الذي يعتبر الإنسان مسؤولا عن خلاصه ويخفض من ش         بيلاجيوسوتيار  . الاتجاه

  .دور العناية الإلهية إلى أدنى حد

   جئنا على ذكر الغنوسطية فيما سبق وسآتي على ذكر بعض هذه المذاهب الـضالة              

  .ومؤسسيها لأن تأثيراتها بقيت موجودة بعد الإسلام

، النظرية التي تقول بأن المسيح ليس       الآريةمؤسس   م راهب مسيحي هو      335آريوس

رسـم  . لوسـيان الأنطـاكي   ولد في ليبيا وتتلمذ على يد       . سماويا ولكنه بشر مخلوق   

  .  م311-300أريوس شماسا في الإسكندرية تحت إمرة الأسقف بطرس 

 م ونتيجـة    328-312   اصطدم آريوس في صراع مع أسقف قرطبة الكسندر بين          

وكتب آريوس  .  م تحقق الكسندر من تعاليم آريوس      323في عام   . وثيقةالأحداث غير   

إلى أسقفي قيصرية ونيكوميديا، وكان الأخير يعطي إذنه لأخت الإمبراطور قسطنطين           

وأثناء . وفي أيلول من ذلك العام أدان مجلس كنسي عقد في الإسكندرية تعاليمه         . الأول

 من أتباعه الآريين في أن يتجنبـوا     ذلك حصل المجلس الكنسي في فلسطين على تعهد       

ولكـن  . النقاش العام في الموضوع، وطلبوا المفاوضة مع الأسقف الكسندر فقبل بذلك          
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 م  325وفي شباط   . الإمبراطور قسطنطين الأول تدخل وأرسل أسقفا آخر إلى قرطبة        

إلـى   لأدان المجلس الكنسي في قرطبة تعاليم آريوس، فلحق بالأسقف الكسندر غـلا           

فاستدعى الإمبراطور إلى عقد مجلس للأساقفة في نيقايا أُدينت فيه تعـاليم            . ميديانيكو

 م أرسل الإمبراطور إلى آريوس رسالة يعبر        333وفي عام   . آريوس ونفي إلى ألّيريا   

وبعد إلحاح في رسالة ثانية     . ريوس كان عديم الثقة به    آفيها عن رغبته برؤياه، ولكن      

 حيث قدم اعترافا بإيمانه اعتبره الإمبراطـور كافيـا           م ذهب إلى نيكوميديا    335عام  

وفي مجلس كنسي فـي القـدس رد إلـى          . وأرثوذكسيا، وضمن له إعادة فتح قضيته     

الجماعة المسيحية، ولكن يقال أنه مات في صبيحة اليوم الذي كان سيرد إليـه فيـه                

   30.الاعتبار

  31نسطور

 م  428ريكا للقـسطنطينية فـي      بطريك القسطنطينية، درس في أنطاكية، وأصبح بط      

. فقام نسطور إلى مساندته     اعتبار مريم العذراء والدة الإله،     ∗عندما رفض أناستاسيوس  

وكان نـسطور   . وكانت حجته أن القبول بهذا معناه أن المسيح ذو طبيعة بشرية كاملة           

ين بشرية وإلهية، وأن هاتين الطبيعت    : يؤكد في تعاليمه بأن للمسيح طبيعتين منفصلتين      

ومن وجهة نظر الأرثوذكس كان نسطور ينكـر        . غير متحدتين كما يقول الأرثوذكس    

  .حقيقة التجسد ويرى في المسيح إنسانا ملهما من الإله وليس إلها متجسدا ببشر

   إن التقديرات العصرية لتعاليم نسطور تختلف اختلافا بينا، فالبعض يقدره لمحاولته           

ية للمسيح وآخرون يدينونه لفشله في أن يكشف عن         الشريفة في إنصاف الحقيقة البشر    

كان . وبأنه أحدث بذلك خطا منفصلا لمذهبه     . هدف الإله البشري وهو الكلمة السماوية     

نسطور ضحية طبيعته المتسامحة، والمنافسات بين مختلف المراكز الدينية التي كانت           

 عـددا   كالسدونجلس  والجدير بالذكر أنه بعد إدانته تبنى م      . من مظاهر تلك الأزمان   

  .من العناصر الهامة في مذهبه

  
                                                 

 أصبح بطريكاً بعده ∗
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  النساطرة

   هم مسيحيو آسيا الصغرى وسوريا الذين رفضوا قبول إدانة نسطور وتعاليمه فـي             

.  م وعددهم اليوم مائة ألف يعيشون في العراق وسوريا وإيران          431فس عام   إمجلس  

 النسطورية أو الآشـورية     ولغة الكنيسة . وهناك ثلاثة آلاف منهم في الولايات المتحدة      

  .هي السريانية

 تـرفض   أقليـة عظيمـة   فس بقيت هناك    إ   عندما أدينت تعاليم نسطور في مجلس       

في شمال شـرق    ) أورفة أو الرها  (ومركز المقاومة كان في مدرسة أديسا       . الرضوخ

ولقد أُغلقت  . نطاكية التي يمثلها نسطور   إوهذه المدرسة كانت تنتمي إلى تقاليد       . سوريا

 م بأمر إمبراطوري، وهاجرت جماعة مـن النـساطرة إلـى            498هذه المدرسة في    

  .فارس

   كانت الكنيسة المسيحية في فارس تابعة للإمبراطورية الرومانية، ولكنها حـصلت           

فالعلاقـات بـين فـارس      . وكان ذلك لأسباب سياسـية    . ∗ م 410على استقلالها في    

 هناك أيضا حافز قومي إذ أن الكنيـسة         وكان.  الرومانية كانت متوترة   ةوالإمبراطوري

ومن ناحية أخرى   . في فارس كانت لغتها سريانية، ولم تتأثر إلا قليلا بالثقافة اليونانية          

 ولكـن  "بمدرسـة الفـرس  "  التي كانت تُعـرف    كانت تعتمد دينيا على مدرسة أديسا     

كل المسيحيين كانوا دائما قلة ضئيلة في فارس، ومرت الكنيـسة بفتـرة مـن المـشا          

  .والملاحقة إلى أن اعتُرف بها أخيرا كأقلية قومية

  :32يقول جيبون

وكان أول موعظة دينيـة     .    كان نسطور معروفا بصرامة حياته وفصاحة مواعظه      

أعطني يـا قيـصر، أعطنـي       "ألقاها أمام ثيودوسيوس تكشف عن اندفاع في حماسه         

 أهلك معي الضالين    .الأرض مطهرة من الضالين، وسأعطيك بديلا لها مملكة السماء        

 لأتبـاع آريـوس     وفي اليوم الخامس هاجم أتباعه معبدا سريا      ." وسأهلك معك الفرس  

وفضل الآريون الموت على أن يخضعوا في معتقـداتهم، وشـبت           . وأشعلوا فيه النار  
                                                 

 من الذين كانوا على مذهب آريوسأي عند سقوط روما بأيدي المسيحيين الجر ∗
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لقد طُهرت ليديا وكاريـا     . النار في البيوت المجاورة فسمي نسطور بمشعل الحرائق       

ريين وغيرهم بالحديد والنار والدم، ولكن السيف الذي جرده         وساروس وملتوس من الآ   

  .نسطور لاضطهاد المذاهب المختلفة لم يلبث أن ارتد إليه

وكان .    كان نسطور قد تعلم في المدرسة السريانية أن لا يخلط بين طبيعتي المسيح            

. يحترم العذراء مريم كأم للمسيح، ولكن سمعه يتأذى حـين يطلـق عليهـا أم الإلـه            

وابتـدأت الحـرب    . وتصدى له كيريل بطريك الإسكندرية الذي اعتبره آريوس آخر        

التنافسية الباردة بعد مراسلات قصيرة تخفي الكره الكامن تحت غطاء لغة جوفاء من             

وحين حمل النزاع إلى الفاتيكان وافق المجلس على مذهب كيريـل           . حترام والتقى الإ

  .ه شخص نسطورؤوأدان سو

طرة إيمانهم بالطبيعتين المنفصلتين للمسيح وكانوا يرفـضون خرافـات             حمل النسا 

وعندما ظهرت صورتها أمام أتباع القـديس       . اللاتين التي تمجد العذراء مريم كالآلهة     

وكان انفـصالهم عـن     " نحن مسيحيون ولسنا وثنيين   ": توماس لأول مرة هتفوا قائلين    

ينات أو تشويهات فـي مـذاهب       العالم الغربي قد جعلهم في جهل عما حدث من تحس         

بقي النساطرة على إيمانهم الذي كانوا عليه منذ القرن         . الغرب خلال ألف من الأعوام    

الخامس، وكثير من أساقفتهم ماتوا في السجون حتى جاء الإسلام وأمنهم فكانوا مـن              

  .أوائل من رحب به

  Monophysites33مذهب الموحدين 

وكان اسم يـوتيكس    . كنائس مصر وأديرة الشرق      كان مذهب الموحدين يدرس في      

. صديق كيريل يطلق على الطائفة التي  تتبنى تعاليم معاكسة تماما لتعـاليم نـسطور              

وأخذ الشرقيون المتجرون بالدين يدينون     . وكان أرشمندريتا أي رئيسا لثلاثمائة راهب     

س عقد مجلس   وطلب يوتيك . أشخاص وكتابات أولئك الذين يقولون بالطبيعتين للمسيح      

 م وكان يدعمه في ذلك ديوسكورس المستبد ببيزنطة لأنـه صـديق             449كنسي عام   

وارتفع العدد  . واجتمع عشر أساقفة شرقيين وعشر مطارنة من العاصمة       . الإمبراطور

 ولكن استبداد أسقف الإسكندرية منع أي نقاش هـادئ فقـد            135بشكل استثنائي إلى    
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رس وهم متطوعة آسيويون، وفرقة مـن الرمـاة         أحاطت بالكاتدرائية جماعة ديوسكو   

المهرة، وحاصر الرهبان المتزمتون الذين لا يحتكمـون لعقـل أو رحمـة أبـواب               

ليمزق االله بالسيف كل الذين يمزقون المسيح، ليقطعوا        " الكاتدرائية وكانوا يصرخون    

  . وأدين بالإجماع مذهب الطبيعتين" إربا ويحرقوا أحياء

يك القسطنطينية فقد أُدين لأنه يدعم الطبيعتين ثـم أُسـلم لبـراثن                أما فلافيان بطر  

ويقال بأن أخاه ديوسكورس بطريك الإسكندرية قد ركلـه وداس          . خصومه الروحيين 

ومن المؤكد أن ذلك الضحية مات قبل أن يصل إلى منفاه في اليوم الثالث مـن                . عليه

  . أثر الجروح واللكمات التي تلقاها في أفس

  34يوتيكس

 أُطلق اسمه على الانحـراف الـذي        دوق.    كان أرشمنديتا محترما في القسطنطينية    

تربى يوتيكس على المذهب الاسكندري فيمـا يتعلـق بـشخص        . حدث بسبب تعاليمه  

وباعتبـاره معـاد    . واعترف بأن الكلمة المتجسدة هي ذات طبيعـة واحـدة         . المسيح

 م لجماعـة أنطاكيـة      433 في   للنسطورية اعتبر أن قبول كيريل بطريك الإسكندرية      

الطبيعة البشرية والإلهية يعنـي محاباتـه       : الذين يعتقدون بالطبيعة المزدوجة للمسيح    

وقد استدعاه فلافيان مطران القسطنطينية الذي كان يدعم الطبيعتـين إلـى            . للنساطرة

وهناك رفض الراهب الشيخ البحث فـي       .  م في القسطنطينية   448مجلس كنسي عام    

 م، وأنه يتبع آبـاء      325وقال بأنه يؤمن بما جاء في مجلس نقايا عام          . سيحطبيعة الم 

له طبيعتان من قبل، وطبيعـة      " وأخذ يردد . الكنيسة بالاعتراف بطبيعة واحدة للمسيح    

 اعتبر ضالا وأقيل من منصبه، وتشكل بذلك تياره وهو شكل           دولق" واحدة بعد التجسد    

 449ى منصبه في مجلس أفس الكنسي عام    وقد أُعيد إل  . متطرف من مذهب الموحدين   

  .م ثم نُفي نتيجة لمجلس كالسدون

  35الموارنة

 والاسم انتقل من زاهد إلـى       .   مارون هو قديس عاش في القرن الخامس الميلادي       

وناقشت مدينتا   .كشف مارون عن هوسه الديني في سوريا      . دير ومن دير إلى شعب      
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ت كنيسة فوق ضريحه، وانضم ستمائة مـن        أفاميا وحمص المتنافستان تعاليمه، وشيد    

لتجسد وقفوا مـن    وفي المناقشات عن ا   . أتباعه في صوامع على ضفاف نهر العاصي      

لقـد رفـض أهـل حمـص        .  مذهب نسطور ومذهب يوتكس    الخط الأرثوذكسي بين  

الإمبراطور هرقل الصابئ لأنه ماروني وردوه عن أبواب حمص، فوجد ملجأ له في             

وهـذا  .  دروسهم الدينية له تكافأ بتملـيكهم الأرض والثـروة         وكانت. دير بين أخوته  

المذهب نما بين اليونانيين والسريان، وعبر عن حماسهم الديني مكـاريوس بطريـك             

من لا يسرع إلى التوقيـع      "مجلس كنسي في القسطنطينية، بأن      أنطاكية الذي أعلن في     

. نوا يدعون بـالمتمردين   وكا." على طبيعتي المسيح، فإنه يقطع إربا ويلقى في البحر        

ولقـد  . وهؤلاء هم سكان جبل لبنان العتاة الذين حولوا أهل السهل بالعنف إلى مذهبهم            

          صـفة أسـقف     عـى رأس حنا مارون أحد الرهبان الأكثر علما وشعبية هذه الفئة واد 

. براهيم عن الحرية المدنية والدينية للموارنة ضد طغاة الشرق        ودافع حفيده ا  . أنطاكية

ق ابن قسطنطين الأرثوذكسي هذه الطائفة من الجنود، فهـاجم جـيش يونـاني              ولاح

ونكّل بأشجع قادتهم الذين اغتيلوا     . سوريا، ودمر دير القديس مارون بإشعال النار فيه       

 .أو أُسلموا غدرا وخيانة، ونقل اثني عشر ألفا من أتباعهم إلى حدود أرمينيا وترافيـا              

واضع عـاش بعـد إمبراطوريـة القـسطنطينية،         ومع ذلك فإن الشعب الماروني المت     

 مـتن    من وبلاد الموارنة تمتد  . واستمتع بظل حكامه الأتراك المسلمين بحريته الدينية      

وهذا التسلسل التدريجي في الأرض يوفر لهم كـل         . جبل لبنان إلى شواطئ طرابلس    

يتـون  تنويعات التربة والطقس، من الأرز المقدس، إلى الكروم، إلى التوت وشجر الز           

  .في الوادي المثمر

  فساد الكنيسة

.    أصبح الكاردينالات في روما والمقربون منهم أصحاب ثراء عظيم بغنائم الشعوب          

وكل بلد كان يشكو أن أهم وأعظم المنافع قيمة قد نزحت منه وتجمعت فـوق رؤوس                

  .الأغراب والغياب

  :36يبون بما يلي   أما معاملتهم للطوائف المسيحية غير الأرثوذكسية فيصفها ج
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   إن وفودا أرمنية ومارونية ويعاقبة سوريا ومصر ونساطرة وأثيوبيين جاؤوا إلـى            

 فأُمروا أن يقبلوا قدميه ويعلنوا      يوجينوسالقسطنطينية وكان عليها أسقف روماني هو       

إن اللاتين الأكثر تعصبا رفضوا الاحتفـالات       . طاعتهم للخط الأرثوذكسي في الشرق    

واستمر الباباوات في ممارسة استبدادهم الكهنوتي وتـسفيه        . البيزنطيةالعامة للطقوس   

  .غيرهم من الشعوب

   إن طاغية سوريا أناستاسيوس الأرثوذكسي فرض مذهبه بالقوة وتلوث حكمه بـدم            

 54وفي عهد خلفـه خلـع       .  راهبا من الموحدين الذين ذبحوا تحت أسوار أفاميا        350

وفي تلـك المحنـة   . ال الكنيسة في السجون من رج  800أسقفا من عروشهم، ووضع     

  .جيمس بارادوسظهر تيار اليعاقبة الذي انتعش واتحد بفضل راهب هو 

   :37ويقول عنه جيبون

.    إن مذهب اليعاقبة وتنظيمهم انتشر سرا في أنحاء الإمبراطورية زمن جوسـتنيان           

د عشرات ألـوف  وكل يعقوبي كان ينتهك القانون ويكره المشرع الروماني، وينال تأيي  

الأساقفة والرهبان والشماسة الذين هم في سجن القسطنطينية أو خارجه، وتأييد أسقف            

وكانوا يختبئون في الأديرة أو القرى، بعد أن أُهدر دمهم، أو           . والعرب) الرها(أديسا  

في كهوف الزهاد وخيام العرب، وهم يصرون بعناد على أنهم هم الأحق ببطريكيـة              

  .أنطاكية

إن مـستعمرة مـن     . ول إن عداوتهم لروما لم تكن دائما بسبب تعلقهم بالإنجيل            ويق

نطاكية سمح لها من تشييد مذبح عدائي فـي         إثلاثمائة ألف من اليعاقبة، أسرى أفاميا و      

  .وجه الكاثوليك

.    لقد عد للكنيسة اليعقوبية مائة وخمسون أسقفا ورئيس أساقفة في مختلف العصور           

وكانت مدينتا حلب وحماة تضم     . صورة في جوار دجلة والفرات    وكانت أبرشياتهم مح  

أما جماهيرهم  . الكثيرين من تجارهم وحرفييهم المهرة حيث يزورهم بطريك اليعاقبة        

ويفرض الفقر عليهم أو المعتقـدات الخرافيـة        . فكانوا يكسبون عيشهم بعرق جبينهم    

الـصوم الكبيـر    وخلال هـذا    . فهم يصومون خمس مرات في العام     . صياما متشددا 
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المتكرر يمتنع رجال الكنيسة والشعب لا عن اللحم والبيض فقط بل عن تذوق الخمر              

وهم بقايا  .  إلى ثمانين ألفا   نوعددهم في الوقت الحاضر يقدر بخمسي     . والزيت والسمك 

مذهب تناقصت أعداده بالتدريج خلال اثني عشر قرنا إما بالقمع أو بالتحول إلى دين              

 النساطرة إلا أن معتقداتهم الخرافية أكثر جنوحا وصيامهم أكثـر           وهم يشبهون . آخر

  .تشددا، وانقساماتهم الداخلية أكثر تعددا، ومذاهبهم أبعد عن واقع الحياة

  38الأرمن

وهم وحدهم الذين ثـابروا     .    إن الأرمن هم وحدهم الأتباع الصرف لتعاليم يوتيكيس       

قد وجدت بدون خلق من مادة سـماوية        على الاعتقاد بأن بشرية المسيح قد خلقت، أو         

وكان خصومهم ينددون بهم لأنهم يعبدون شبحا، وكان ردهم علـى           . غير قابلة للفساد  

هذا الاتهام هو الاقتباس من اليعاقبة الذين يعزون إلى الإله النواقص البشرية حتى ما              

  . كان منها يتعلق بالغذاء والهضم ليفحموا به خصومهم

فالملكية انتهت عند الأرمن    . لم يستطع أن يتطور بعلم وقوة سكانها         إن دين أرمينيا    

منذ ظهور انشقاقهم، وملوكهم المسيحيون الذين ظهروا ثم سقطوا في القـرن الثالـث              

للاتين أو مـوالي للـسلطان      لكانوا زبنا   ) أرمينية الصغرى (عشر على حدود كيليكيا     

فطوال تاريخه كـان مـسرحا      . وءفهذا الشعب التعس نادرا ما استمتع بالهد      . التركي

لحرب دائمة يتقاسمه الرومان والفرس والأتراك بسبب وقوع بـلاده علـى الطريـق     

فمنذ بداية القرن الأول للميلاد كانت أرمينيـا تحـصل          . التجاري بين الشرق والغرب   

وكانت القوافل تتوقف في جوار أريغان، وتمتلئ       . على حصة كبيرة من تجارة الشرق     

ار صناعتهم الماهرة الصبورة، ومذهب يوتيكس يـوعظ فـي جمـوعهم            الكنائس بثم 

وتزيـد  . وحالما ينتهون من صلاتهم يتحولون إلى أعمالهم وزراعة حدائقهم        . المصلّية

إن بطريـك   . صرامة الحياة بين قادتهم الروحيين بالقدر الذي يرتفع أحدهم في رتبته          

. لخامسة عشرة من عمره أرمينيا يأخذ ضريبة طوعية صغيرة من كل شخص تجاوز ا         

  .ولكن المبلغ الذي يحصل عليه لا يكفي لمطالب الإحسان والضريبة المترتبة عليه
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   39أتباع القديس بولص

وكانت تعاليمهم  .    انتشر هذا المذهب في آسيا الصغرى وأرمينيا منذ القرن الخامس         

 ـ              . رسمستمدة من القديس بولص وإنجيله ويرفضون ما جاء في إنجيـل القـديس بط

ولقـد  .وكانوا في صراع دائم مسلح مع الإمبراطورية البيزنطية حتى القرن العاشـر           

ووجدهم الصليبيون في كل    . انتعشوا وانتشرت حركتهم في بلغاريا وقويت في أرمينيا       

 م فُقدت آثارهم وما عاد      1200وبعد عام   . مكان، في أوروبا وفي سوريا وفي فلسطين      

 ظهروا مرة أخرى وأقاموا    1828ولكن في   .  الأرمن أحد يأتي على ذكرهم من الكتّاب     

أمـا مـذهبهم    . مستعمرة في أرمينيا الروسية حاملين معهم كتابا يسمى مفتاح الحقيقة         

غير أن المصادر الوثيقة المأخوذة عن كتـابهم        . فأُحيط بالعداء ويحتاج إلى استقصاء    

  .مفتاح الحقيقة تعطي هذه الصورة عنهم

 الفارسي الزردشتي، ومع ذلـك فهـم ثنويـة يؤكـدون             انيم   كانوا يلعنون مذهب    

وأن . الأب السماوي الذي يحكم العالم الآخر، والشرير الذي يحكم هذا العـالم        : مبدئين

وكـانوا  . االله لم يخلق إلا الملائكة، وأن البيزنطيين قد أخطأوا في خلط هذه المبـادئ             

 عـن القـديس بطـرس أن        يهاجمون تقديس الصليب ويعتبرونه أداة ملعونة ويقولون      

ويفسرون التعميد بأنّه التفقّه ." هذا ابني المحبوب" :الشيطان يوم التعميد أشار إليه وقال    

إن االله بسبب حبه للبـشر      : وتصورهم للمسيحية هو كما يلي    . بأقوال الإنجيل المقدس  

أرسل ملكا إلى الأرض وطلب منه أن يولد من امرأة، ووهبه لقب الابـن وتنبـأ لـه       

هانات والجحود والعذاب والصلب، فرضي الملاك أن يحمل علـى عاتقـه هـذا              بالإ

وعندما علم الملاك بالبعث زايله الخوف      . وأضاف االله إلى تلك المحن الموت     . العبء

  . وقبل بالموت

  تطور المسيحيّة عن طريق المجالس الكنسيّة

  40 م325-مجلس نيقايا

 م بدأ في التصدي     324 الوحيد في       بعد أن جعل قسطنطين الأول نفسه الإمبراطور      

وعقـد  . للصراع الرئيسي الذي كان مثارا في الكنيسة الشرقية حول مذهب آريوس            
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 أسقفا، منهم خمسة فقط من البلدان       220المجلس في القصر الملكي في نيقايا وحضره        

. واشترك الإمبراطور بشكل فعال في المناقـشات      . الغربية، وكان بينهم أسقف قرطبة    

 المجلس آريوس فنفاه الإمبراطور من مصر حتى يقبل بالمـذهب والمعتقـدات             وأدان

وظهر بأن قرارات المجلس تُنفـذ بـسلطة دنيويـة؛          . التي توصل إليها مجلس نيقايا      

ووضح تماما أن الأساقفة ولو كانوا قلة ضئيلة لا حاجة بهم لليأس إذا اسـتطاعوا أن                

  .يضمنوا دعم الإمبراطور

الكنسي دون نجاح أن يعين تاريخا موحدا للاحتفال بعيد الفصح،             وحاول المرسوم   

والقوانين التي صدرت أثبتت سلطة أسـقف الإسـكندرية         . حسب عادة معظم الكنائس   

وسمحت لأسقف القدس أن يكون له أولوية       . على أساقفة مصر وليبيا وعواصم أخرى     

وصدر مرسـوم   . لعدلالشرف بالمنطقة، بالرغم أنها تركته دون حق إقامة القانون وا         

ومنع رجال الكهنوت مـن الاحتفـاظ       . باستقصاء مذهبي للمهتدين قبل التعميد والرسم     

وكان على من يرشَّح أسقفا أن يكرَّس من        . بعازبات في بيوتهم ولو في غرض الخدمة      

وصـدر مرسـوم يـأمر      . قبل ثلاثة أساقفة آخرين على الأقل وبموافقـة عاصـمته         

ومنـع  . فا أيام الآحاد، ومن عيد الفصح إلى عيد العنـصرة         المسيحيين أن يصلّوا وقو   

  . الأساقفة والرهبان والشماسة من الانتقال من كنيسة إلى كنيسة

   ويقول المؤرخ سقراط في القرن الخامس أن المجلس كان يكرس العزوبيـة بـين              

ى وقد احتج أسقف مصر عل    . رجال الدين ويجعلها ملزمة لهم أساقفة ورهبانا وشماسة       

   ."حمل ثقيل على كاهل رجال الكنيسة لا يجب أن يوضع نير " :ذلك بقوله

   م 381 و 325مجالس بين 

   إن الجدل البيزنطي الطويل في القرن الرابع كان بعضه عقائديا وبعـضه الآخـر              

. وكان سلاح الكنيسة الوحيد لحـل هـذه المـشاكل هـو عقـد المجـالس               . شخصيا

إن . الس للوصول إلى حل يقبل به الشرق والغـرب        والمحاولات المجهدة في عدة مج    

الجفاء الشخصي والتنافس الأرثوذكسي تركا مـراقبين معاصـرين يـشجبون تلـك             

أيها الأسـاقفة المحترمـون الـذين يـضعون         " :قال غريغوري نازيا نزس   . المجالس
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من ناحيتي، إن أردتم الحقيقة، أفضل أن أتجنب        . صخبهم الشخصي قبل أسئلة الإيمان    

إنني لم أر مجلسا قد انتهي بسلام أو استطاع أن يعالج الشرور،            .  مجالس الأساقفة  كل

  ." بل على العكس

 م وهو يتعلـق     342   إن أهم مجلس بين هذه المجالس هو الذي عقد في صوفيا في             

 يجب أن لا يكرَّس أسقف في كـل مدينـة           -2 الأسقف يتدرج بالرتب     -1: بالأساقفة

 لا يجب أن يسافر إلى أبرشية -4لأساقفة من مركز إلى آخر     عدم انتقال ا   -3صغيرة  

 إذا أُقيل أسقف في منطقته فله الحق        -5أخرى بدون سبب هام، فإن فعل فلمدة وجيزة         

  ...إلخ.أن يستأنف الحكم في روما

   م381مجلس القسطنطينية

 نهاية  تبرع   في هذا المجلس أُعلن مذهب مساواة الروح القدس بالأب والابن ولهذا ي           

  .الجدل الطويل حول مذهب الثالوث

 كانت تعني هبات االله وقدسية ووحدة الكنيـسة         41لتفسيرات المبكرة للروح القدس      وا

  .وكتاباتها المقدسة وإرشادها في الحقيقة وغفران الخطايا وبعث الجسد

 وهو مطران منفي من القسطنطينية يتبع       ماسيدونيوس   في القرن الرابع ظهر تيار      

إذا كنتم تقولـون    " :وكان السيدونيون يجادلون قائلين   . با يميل إلى مذهب آريوس    مذه

بأن الروح القدس يأتي من الأب فلماذا لا تقولون بأنه أخو الابن؟ وإذا كنتم تقولـون                

  بأنه يأتي من الابن فلماذا لا تقولون بأنه حفيد الأب؟ 

القدس حتى لا يكون الابن؟     ماذا ينقص الروح    " :   وكانوا أيضا يجادلون الأرثوذكس   

. وإذا كان هناك ما ينقصه فليس جديرا أن يكون مساويا للابن وهو ليس إلها حقيقيـا               

فكانوا يجيبونهم بأن اختلاف علاقة الواحد      ." ولكن إن لم ينقصه شيء فهو حقيقة الابن       

  . ولكن ليس هناك من نقص به لأنه إله. بالآخر هو الذي يبرر أسماءهم المختلفة

حسم مجلس القسطنطينية موقع الروح القدس من الثالوث واعتُبر مـساويا لـلأب                

وأُعطي في هذا المجلس الأولوية فـي الـشرف لأسـقف القـسطنطينية لأن        . والابن

وحدد تأثير البطاركة الشرقيين في أقاليمهم، وهكـذا        . القسطنطينية هي روما الجديدة   
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والمجلـس  .  يمارسونها في الإسـكندرية    حددت سلطة أثاناسيوس وأتباعه الذين كانوا     

  .طلب من الإمبراطور توقيع القرارات ليكون لها تأثير شرعي

   وبالرغم أن الأساقفة الشرقيين هم من استُدعي لهذا المجلس إلا أن اليونان طـالبوا              

 م بالمذهب ولكن رفض     384-366وقبل بابا دمشق    . في أن يكون عاما لكل الأساقفة     

  .ىالقوانين الأخر

   كان مركز روما يضعف في الشرق ويعطى الأولوية لمركز القسطنطينية وفي عام            

 م سقطت روما التي أخضعت في إمبراطوريتها شعوبا كثيرة في حوض البحـر             410

المتوسط تدين بالمسيحية على أيدي قبائل جرمانية وسكوذية بقيادة ألاريك، وكان في            

عهد قريب على مذهب آريوس الـذي انتـشر         هذه القبائل من دخل في المسيحية منذ        

وقد شجع القائد الجرماني قواته على نهب المدينة وإثراء أنفسهم بغنائم شـعب             . بينها

وجـاء فـي    . لمحاربة وتخنّـث  بلغ من الثراءمبلغا عظيما، ولكنه تخلى عن صفاته ا        

 ـ             42جيبون ة  أنه أمرهم في نفس الوقت أن يوفروا حياة غير المقاومين من أهل المدين

ويحترموا كنائس الرسل وخصوصا القديس بطرس والقـديس بـولص ولا ينتهكـوا             

وفي الفظائع التي حدثت في روما كشف القوط المسيحيون عـن حماسـهم             . حرماتها

  .الديني الذي اعتنقوه منذ عهد قريب

ويتحدث بعض الكتاب من رجال الدين عن نغمات التقى التي أظهرهـا المـسيحيون              

تاب بحماسهم، بينما كان البرابرة يطوفون المدينـة ينتهكـون كـل            الغزاة وزينها الك  

ويتحدثون عن عذراء عجوز كرست حياتها لخدمة المذبح في كنيسة القـديس            . حرمة

بطرس، وتعيش في منزل متواضع نقلت إليه ثروات الكنيسة، فطالبها قائد قوطي أن              

ي أروع التحـف    تسلمه كل ما تخبئه عندها من ذهب وفضة فقادته إلى خزنـة تحـو             

هذه الكنوز هي ملك كنيسة القديس بطرس، فإذا كنت تنـوي           :" وأنفسها وأنذرته قائلة  

أما أنا فلا أستطيع أن أحتفظ بما . لمسها فإن عملك الشائن سيبقى رازحا على ضميرك   

ويقال بأن الاريك حين سمع بالقصة أصدر أمرا بإعـادة كـل            . " لا أملك الدفاع عنه   

  . القديس بطرسالكنوز إلى كنيسة
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 وجـاء   ، م 430-354   وهناك شاهد عيان لما جرى في روما هو القديس أغسطين           

  : ما يلي 43في كتابه مدينة االله

  إن كل النهب الذي تعرضت له روما في محنتها الأخيرة، والذبح والقتل والحرائق

حـشين  أما ما كان جديدا من أولئك البرابرة المتو       . والشقاء هي نتيجة لعادات الحرب    

وهـذه  . هو أنهم أظهروا جانبهم الرقيق حين أفردوا الكنائس الكبرى لتمتلئ بالنـاس           

الأمكنة لم يتعرض أحد ممن احتمى بها للذبح، ولم يسحب منها أحد بالقوة ليباع عبدا               

وكل هذا فعلوه باسم المـسيح، ومـن لا         . كما يفعل الأعداء الذين لا رحمة في قلوبهم       

عقولهم الدموية المتوحشة كانت تعتدل وتلين بكلام االله بشكل         إن  . يرى هذا فهو أعمى   

سأزور ذنوبهم بالـسوط، وبغـيهم      ": رائع، الذي قال منذ زمن طويل على لسان نبيه        

  "ولكن رحمتي لا أنزعها كليا عنهم. بالجَلد

   كان أوغسطين يدافع عن المسيحيين الغزاة أمام الوثنيين، في الوقت الذي كانت فيه             

كنائس وأموال الناس والدولة تنهب،وتُنتهك حرمات النساء في الطرقـات ولا           كنوز ال 

وعزا كـل الفظـائع   . توفر حتى الراهبات، ويساق أبناء روما وأشرافها ليباعوا عبيدا    

  .التي جرت إلى القبائل الهمجية التي لم تكن قد اعتنقت المسيحية بعد 

لى يد أوغـسطين فـي صـراعه           أخذ مذهب الثالوث الكاثوليكي يكتمل ويتطور ع      

المسيحي ضد الوثنيين وينتشر في أوروبا ويشكل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية متخذا           

خطا منفصلا عن الخط البيزنطي الذي يعتمد علـى الثقافـة اليونانيـة وصـراعات               

واستمرت روما في المجالس التي انعقدت فيما بعد علـى          . المذاهب الشرقية المختلفة  

  .سبب أولوية القسطنطينيةاحتجاجها ب

كان الشرق الأوسط كما يتبين لنا من هذا الموجز لتاريخه المـذهبي قبـل الإسـلام                

مسرحا لحضارتين باسقتين تتنازعان للسيطرة على ذلك الطريق التجاري الهام بـين            

الشرق والغرب، الحضارة الفارسية والحضارة الرومية، أو بالأحرى اليونانية التـي           

فأبـاطرة  .  في ثقافة الشرق بالرغم من هزيمتها العسكرية أمـام رومـا           بقيت متشبثة 

القسطنطينية كانوا من الرومان، ولكن الجيوش الرومية التي كان المسلمون يواجهونها           
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والناس كانوا على مذاهب شتّى تنتمـي       . كانت من اليونان والأرمن وشعوب المنطقة     

ب وفرق تفرعـت    هلمسيحية أو إلى مذا   إلى الديانات الكبرى كالزردشتية واليهودية وا     

وكانت المسيحية هي الغالبة في الشرق الأوسط، ولكنهـا         . عنها، أو جمعت فيما بينها    

  .فقدت ثوريتها

 في الحـال    ،   نشأ المسيحيون الأوائل على أنهم شيعة من اليهود ثائرة على اليهودية          

ن الزيـف والوثنيـة     التي وصلت إليه من الانحرافات عن دعوتها الأولى لتخليصها م         

ولكن المـسيحية كاليهوديـة كانـت       . التي لحقت بها من الدائرة المحلية إلى العالمية       

تتحرك في وسط احتلال أجنبي وثني داخل الإمبراطورية الرومانية فأخذت منه كمـا             

وكانت المسيحية كما انتشرت على يد أوغسطين تتساهل في جـوهر الخـط             . أعطته

. ت الموحدة في الشرق الأوسط وهي أن لا يستعبد إنسان إنسانا          الذي قامت عليه الديانا   

إن رفع إله واحد فوق البشر وتجريده ليمثل العدالة يتضمن في الوقت نفـسه رفـض                

ولما قويت شوكة المسيحية بدخول أحد أباطرة الرومان فـي          . النظام العبودي بأكمله  

ولكن الدين الجديد الـذي     . مذهبها انشقت الإمبراطورية الرومانية إلى شرقية وغربية      

وما تلك . اعتنقه الرومان الشرقيون لم يمنعهم من استغلال شعوب المنطقة والتحكم بها  

 مذاهب معارضة تتخذ الدين وسيلة      الحركات التي كانت تسمى بمذاهب ذوي البدع إلاّ       

  .للتمايز والتمرد

ئم حين لا تجد فيه       كل الصراعات المذهبية تحمل في أعماقها تمردا على النظام القا         

  .تجسيدا للعدالة التي كانت تنتظرها

المسيح في التاريخ إنسان حقيقي ثائر يمثل حركة المسحوقين في نظـام عبـودي              و  

وبالرغم من صمت كبار الكتاب من اليهود والـوثنيين الـذين    . يعبد فيه الأباطرة  جائر

ة والإنجيـل كافيـان     عاصروه، والمؤرخين من الجيل الثاني عن ذكره، إلا أن التورا         

لرؤية ما كان عليه مجتمع اليهود حينذاك من سيطرة الظلم والربا والدعارة، والتعامل             

إن شكوى أنبياء بني إسرائيل من الانحرافات التي صار         . مع الولاة الرومان الأجانب   

عليها مجتمعهم تملأ صفحات التوراة، وتتلخص في عودة الناس في المجتمع العبـري         
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والاستيلاء على ممتلكات الآخرين دون حق وتعاملهم بالربا        . بعضهم البعض لاستعباد  

ودفع الشعب إلى حال  من الفقر والديون مما يؤدي في النتيجة إلى بيـع أنفـسهم أو                  

وهذا ما يحرمه شرعهم لأنهم كانوا عبيدا في مصر فحررتهم ثـورة            . أولادهم عبيدا 

 على أن لا يستعبد فيـه عبرانـي         موسى وجعلت لهم دولة ومجتمعا كانوا حريصين      

  .!عبرانيا أبدا

          م أتباعه إلى شيع       لو شئنا أن نعتبر كل الميتافيزيك الذي أحاط بشخص المسيح وقس

هو لغة رمزية تصف ظاهرة مبدعة بطريقة كان يقبلها العقل الإنساني في القديم، لما              

سيح إنسان ولكنه ليس    إن الم . كان فيها ما يبعث على الدهشة والاستغراب واللامعقول       

 إن إنسانيته ارتفعت لتحمل آلام المسحوقين في نظام عبودي جائر، وكان            !ككل إنسان 

له من كمال الوعي بشرور مجتمعه ما جعله يشكل حركة ثـائرة سـرية لتخلـيص                

ونشرها على أوسع نطاق بين     ) أي الكلمة (ووسيلته الدعوة   .  القهر والظلم  الإنسان من 

فهو بكلمة الحق يعيد للأعمـى بـصره، وللمـشلول          .  التغيير كل من له مصلحة في    

وهذه الحركة التي تستهدف شرور نظام يبدو أزليـا         . حركته، ويبث في الميت الحياة    

 ،للناس، هي حركة خالدة منذ أن بدأ النظام العبودي وسقط الإنسان من فردوس حريته             

  .الناس إلى سادة وعبيدفيه وانقسم 

 الذين يحملون آلامهم ليحرروهم منها ويرفعونهم إلـى مرتبـة              يمجد الناس أولئك  

والعصور في الماضي ما كانـت تجـد        . لوهيةالقداسة التي تصل أحيانا إلى مرتبة الأ      

ضيرا في تأليه الأباطرة والقياصرة وهم يمثلون طبقة السادة الفاتحين الأحرار الـذين             

لمرتبة ممثلو الطبقة المـسحوقة     فلماذا لا يصل إلى هذه ا     . يوقعون ظلمهم بالمهزومين  

من قبل أتباعهم؟ والثائر تجابهه صعوبات أكثر بكثير مما تجابه قائد الجيوش المدافع             

عن النظام والذي يملك قوى مادية وبشرية هائلة يتصرف بها، بينما لا يملـك الأول               

مثلها ولا بعضها، ولو أن قلوب الناس البسطاء معه ؛ ويتحرك في وسط معـاد فـي                 

ير من الأحيان ويجابه عدو الداخل كما يجابه عدو الخارج، ويزري به كل صاحب              كث

  .مصلحة في بقاء الأمور على حالها، ولو لم يكن ينال إلا فتات الموائد
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نه إله أو ابن إله، ولكن حماس المؤمنين به جعلـه كـذلك             أالمسيح نفسه لم يدع         

وهذا لا ينفي كونه    . الخصب القدامى ونسج حوله الأساطير التي كان ينسجها عن آلهة         

  .! أبدايجسد حركة خالدة هي تحرير الإنسان من الرق، وهي لا تموت بموته

الكلمة أو الروح القدس وهي دائما سابقة للفعل، تنتقل         "    والحركة الثائرة الخالدة هي   

والمسيح الذي تكلـم فـي      . دد ومكان محدد  حعبر الأجيال ويجسدها بشر في زمان م      

 نورها  د، ما هو إلا تلك الحركة التي كانت تعبر عن نفسها وهي في مهدها ويشع              المه

رأينا نجمة في   " :ويتنبأ المؤمنون بانتصارها، والتي قصدها المجوس من الشرق وقالوا        

   "المشرق وأتينا لنسجد له، وخاطبوه أين هو المولود ملك اليهود؟

الأردن في تصور فئة من المسيحيين       إن المسيح الذي خُلق كامل الرجولة على نهر         

لا يعني إلا أن أهمية المسيح تبدأ في الوقت الذي تعمد فيه على أستاذه يوحنا المعمدان                

  .فهذا التاريخ هو بدء حياته الحقيقية الأزلية. وحمل سر رسالته إلى الناس

لى إن للمخلّص، أكان فردا أو حركة أو شعبا، الذي يعصف بالنظام البغيض الجاثم ع             

صدور الناس ويقيم مكانه مجتمع العدل ويحمي الضعفاء والمقهورين يرتفع في أعين            

فهو يعذّب وهو يعاني لا من أجل ذنوب        . الناس إلى مرتبة الأساطير التي تُنسج حوله      

اقترفها بل من أجل رفع آلام الناس ولإصلاح ما اختل من شؤون الدنيا، وتقويم مـا                

عرض أن يغرر به، وخصومه له بالمرصـاد يحـاولون          والثائر م . اعوج من السلوك  

دائما استمالته إليهم بعرض الدنيا من جاه وثراء فإن صمد واستعصم تنعقد النية على              

التخلص منه، فإذا ما عثر ولازمه سوء الطالع ووقع بين بـراثن خـصومه يـستقبل                

موت عاجلا  فطريقه طريق التضحية والفداء، والكل سي     . الموت والاستشهاد بغير جزع   

  . أبداأو آجلا ولكن الدعوة لا تموت بموته فهي خالدة مستمرة

   كانت مصائر الأنبياء على الغالب مصيرا مأسويا لأنهم بـشائر التغييـر وأعـلام              

وحين ينتصر خطّهم أو تيارهم يمجدون بقدر ما أصابهم في حياتهم           . التطور الإنساني 

 وتختلط قصصهم في أذهـان النـاس        .من مآسي، وما صبروا عليه من ضيم وعذاب       

كأنما هم شخص واحد يتحرك منذ الأزل من صلب إلى صلب، ومن زمن إلى زمن،               
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فإذا كان الإنسان البشري يورث أبناءه      . ومن مكان إلى مكان، ويبعثون دوما من جديد       

وأحفاده جيناته وشكله ومستوى ذكائه، فإن الأفذاذ من البشر يورثون غيرهم روحهـم             

ة وطموحاتهم للحرية وحبهم للعدل وأحلامهم في مجتمعـات منـصفة تـوفر             المعنوي

السعادة للبشر وتحفظ الحياة من الدمار والأذى، فهم غير فانين، أرواح مخلدة تجـول              

العالم الأرضي بانتظار من يتبناهم ويجسد في شخصه صفاتهم الرائعة وينهج علـى             

  .خطاهم

نهم، ومن يسلمهم، ومن يهرق دمـاءهم          وفي كل عصر يجد هؤلاء الأفذاذ من يخو       

الطاهرة، ومن يتخلى عنهم في محنتهم، ومن يناصـر ذوي الـسلطان علـيهم مـن                

سلسلة تتجسد في كل عصر وفي كل امة وعلى     . أصحاب المصالح والمرائين والأنذال   

وعبودية الإنسان لم   . فالصراع واحد ومسرح اليوم شبيه بمسرح الأمس      . نطاق العالم 

فالثورات الاجتماعية لها طاقة على الاندفاع والفعـل ثـم          . عن نصر حاسم  تنجل قط   

وتموت الأرض وينتظر الإنسان بعثـا      . تجمد وتنقلب إلى وثنية مفرغة تتلهى بالقشور      

  . !جديدا

  

*   *   *  
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